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نقديم 


سه اللّه المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص بمقتضى 8لَيْسَ 
عي ا 0ه هو السَعِيعٌ لْصِيرَ © [الشورى: 11] الرحمن بخلقه 
ات 2 أخ رجهم برحمته من 0 الإمكان فا وجودهم على 
55-5 شتصق «وَيَحْمَّق وَيِيحَتَ كُلَّ شَيَوْ» [الأعراف: 156] 
شعي أرقن عق الماش الى 4 زنك :3] والزجيج سباده المتوفين 
مبعدت 'رأووان تخلنات الأنيدات الألينة العنس المع والسعين:. 
وحمل الوك لجرا كل مسراو الأناء عن الشلفة العامة 
حدء به من دين كامل» جامع لأنوار شريعة الإسلام» وأسرار طريقة 
سد. وحقائق حقيقة الإحسان» سيدنا محمد يَكِيةِ عبد الله ورسوله 
سسه ورحبيبه وخليله» الإنسان الكامل الجامع لتجليات الجلال» 
.حدا ل شهادة ملكه وملكوت قلبه وجبروت روحه. 
يعد ففي إطار تصوّف الشهود والعيان» تصوّف مقام الإحسان» 
-- - نعبد الله كأننا نراه» فإن لم نكن نراه فإنه يراناء نقدم للقراء الكرام 
ستي: بهذا النوع من العلم الروحي الجبروتي كتاب (الفكوك في أسرار 
نات حكم الفصوص) للشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي 
.سي عن كبار تلامذة الشيخ الأكبر الذين ورثوا علومه» فقد تزوج الشيخ 
.به في حجرهء لذا فقد تشربت روحه علوم الشيخ الأكير وصار 
ب عسى فك رموزه وإشاراته الصوفية. 
كدب فصوص الحكم للشيخ الأكبر هو كما يقول القونوي من 
س_ مختصرات تصانيفه وهو من خواتيم منشآته وأواخر تنزلاته» ورد من 


سه مده المحمدي والمشرب الذاتى الجمعي الأحدي» فجاء مشتملا 
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4 تقديم 


فلن ؤئدة فوق يها عتلوات الله وسلانة عليه ف العلم بالله :ضير إن 
محتد أذواق أكابر الأولياء والأنبياء المذكورين فيه ومرشداً لخلاصة 
أذواقهم وما تضمنه مقام كمال كل منهم. 

وعن سبب تأليف القونوي لكتابه الفكوك يقول: «ورغبوا (أي 
تلاميذه) فى حل مشكلات هذا الكتاب واستجلاء غوامض أسراره الكلية 
وعلومه العاية التي هي غذاء أرواح أولي الألباب... واقترحوا علي أن 
أفك ختومه وأوضح سر محتده وأكشف مكتومه وأفتح مقفله بما يفصل 
مجمله فأجبتهم إلى ذلك). 

ويبين المؤلف أنه لم يكتب كتابه الفكوك بعلمه العقلي الكسبي» بل 
بالأخذ عن الله دون واسطة سببية بل بمحض عناية إلهية. 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من 
الفنيو ا ساكس والصدت لشي وفك الوا نا دنا سهان لمان 


نبيّه يك مصداقاً لقوله تعالى : «الَقَدَ كن لَكُمْ فى وول أله أسَوَةٌ حَسَكة لمن 
كن يرجأ الله ووم لحر وك اله كيرا » [الأحزاب: 121» وقوله تعالى : 
وا ينْطِقُ عَنٍ خوك © إن هُوَ إِلَا ون يوك» [النجم: 3 2]4 وقوله 
تعالى : لوم فلع اه وات ولك مع اي أ أله ليم ين لين وَلصَذيقِدَ 
َالتُبنك وَالصَنِجِينَ وَكَخنَ وكيك رَفِيكًا4 [الضاء: :669 لتثال السعادة الحققية 
المتمثّلة بمعرفة اللّه تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة 
مصداقاً لقوله تعالى : وبر بَْمَبذِ نَاضِرة © إل را اظِرة4 [القيامة : 22- 23]. 
كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 

الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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ترجمة المؤلّف ١‏ 00 
صدر الدين القونوي 


القونوي الرومي نسبة إلى بلدته قونية» وكانت تحت نحكم الرومان وهي 
الآن إحدى مدن جنوب تركيا. 
ا كان القونوي شافعي المذهب الفقهيء أكبري المشرب الصوفيء فهو من 
خواص تلاميذ الشيخ الأكين محيي الدين بن عربي الحاتمي المقرّبين» 
الأول: أن أمه أرسلته بعد وفاة والده وهو ما زال طفلاً غرّاً إلى الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن عربي حيث درس على يديه الفقه وحفظ القرآن 
الكريم وتعلّم القراءات» وسوفان ها تائر بشيكه وتملقه الصودي فزهد 
في زخارف الحياة الدنيا واتكي على التصونه. علما وعملا. 
والثاني: أن الشيخ الأكين تزوج ا فشبجّعه ذلك على ملازمته حتى 
وفاته آخذاً عنه الكثير من العلوم والأسرار والحقائق الصوفية. 
#ا جرت مكاتبات عديدة بين الشخ صدر الدين القونوي نصير الدين 
الطوسي في كثير من المسائل الفقهية التي عمّت معارفه في ميدان الفقه 
الإسلامى وخاصّة المذهب الشافعى كما جرى بينهما مكاتبات فى مسائل 


000 للتوسّع في ترجمته يربع للمصادر التالية: الاعلام للزركلي (6/ 30) ومفتاح السعادة (1/ 
211/2)1) وطبقات السبكي 5/ 19 وجامع كرامات الأولياء (1/ 133) وكشف 
الظنون (2/ 1956) وبر وكلمان (1) والكتبخانة (5/ 363 و364 و7/ 176 و382). 
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الطريقة والحقيقة. 

كان له علاقات قوية مع نخبة من العلماء العارفين باللّه تعالى من أمثال 
الشيخ سعد الدين الحموي وملا جلال الدين الرومي مؤلف «المثنوي' 
والشيخ أوحد الدين الكرماني والشيخ عبد الحق بن سبعين مؤلف كتاب 
«بد العارف». 

ها ند عل يديه كل من الشيع سعد التاين: الفزغاتئ والشيخ فتن الديق 
العراقي والشيخ عفيف الدين التلمساني وقطب الدين الشيرازي. 

كرك القونوق- العدد من الكدن الققية الى اثرت المكية' الاستلافية فى 
عِلمَيْ الشريعة والحقيقة. 1 1 

ومن كتبه: «إعجاز البيان في تفسير ّ القرآن وهو هذا الكتاب الذي 

بين أيديناء والنصوص في تحقيق الطور الممخصوصء واللمعة النورانية في 
مشكلات الشجرة النعمانية وقد نشر بتحقيقناء ومفتاح الغيب وشرح 
الأحادية اريفس وشرح الأسماء الحسنىء والرسالة الهادية والنفحات 
الإلهية القدسية» والرسالة الرشيدية في أحكام الصفات الإلهية» والرسالة 
المفصحة؛ ولطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» وقد نشر بتحقيقنا 
وبرزخ البرازخ2. 

#ا ولِد القونوي في بلدته قونية الواقعة جنوب تركيا وهو مجهول تاريخ 
الولادة» وتوفي فيها سنة 673 ه / 1275 م ودفن في أحد الزوايا التي 
سحت قينا كد نقاما لد يزان حص نوما هداء 


ِ اسك 1 


كتاب الفكوك 
في أسرار مستندات حكم الفلصوص 


1 الحمد لله الذي أطلع من مشارق غيبه الأخفى شموس أنواره 
-هرة. وأخشع لهيبته الأبهى أرواحه النيرة الطاهرة» وأخضع لنفوذ حكمه 
_عذ حكمته المثلى بسطوات قهره النفوس الأبية النافرة» وأجزع من 
عسات نقمته الكبرى الفرقة المستكبرة» فانقادت لحكمه صاغرة» وأسمع 
عع ب 'لإسلام والإيمان والتقى خطابه الكريم وسلك بها صراطه المستقيم. 
د حدرت لأوامره طائعة ولأنعمه شاكرة» وأودع قلوب أرباب مقام الإحسان 
. حصديقية العظمى أسرار الأعمال والشرائع الباقية والغابرة» وأمتع أولي 
اب ب والنهى بما أطلعهم عليه من لطائف الحكم وغرائب العلوم المودعة 


نر الأرضين الساكنة والأفلاك السائرة» وتمنع في حجاب عزه الأحمى عن 
د.ت نبصائر النافذة والأحداق الناظرة» وأطمع الصفوة من أحزبه في وصله 
«فربه لأنهى فاثرته على من سواهء وطلبته برغبة وافية وافرة. 

2 - ثم أقطع من تلك الجملة لحضرته الزلفى الأخلص من الجميع 
صفغى» فشرفهم بعد تعرفه إليهم وإشهاده بدوام لقياه وخالص وداده 
رحعصهم بنيابته فقاموا وسائط بينه وبين عباده» فانعمرت به سبحانه 


ةنهم وأحوالهم الباطنة والظاهرة» وأسرع إليهم بالإجابة إلى ملتمسهم 
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وترائى إليهم في آيات الآفاق وفي أنفسهم فتحققوا بمعرفته وشهوده بقلوب 
منورة وعيون باصرة. 

قاد وضيك الله اغلق الأكدل حظا من هذا الشرت الأسقق والسعق 
بكمال ترقيه مقام قاب قوسين أو أدنى إلى المورد الأحلى والموتف 
الأجلى ‏ مشرع الصفات والأسماء الحسنى ‏ سيدنا محمد وآله وعترته 
والكمل من" إخوانه والكامليق هة ورققة سادات"الدتيا والآخرة: 

4 - وبعد: فإن كتاب فصوص الحكم من أنفس مختصرات تصانيف 
شيخنا الإمام الأكمل» قدوة الكمّل هادي الأمةء إمام الأئمة محيي الحرز 
والدين أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي رضي الله عنه وأرضه 
به منهء وهو من خواتيم منشتئاته وأواخر تنزلاته» ورد من منيع المقّاء 
المحمدي والمشرب الذاتي والجمع الأحدي» فجاء مشتملاً على زبة 
ذوق نبينا صلوات الله عليه في العلم بالله. ومشيراً إلى محتد أذواق أك - 
الأولياء والأنبياء المذكورين فيه» ومرشداً كل مستبصر نبيه لخلاعة 
أذواقهم ونتائجح متعلقات هممهم وأشواقهم وجوامع محصولاتهم وخواتم 
كمالاتهم» فهو كالطابع على ما تضمنه مقام كمال كل منهم» والمنبه عنى 
أصل كل ما انطووا عليه وظهر عنهم. 

5 ولا شك أن الاطلاع على أسرار كتاب هذا شأنه ومنبع علم هلب 
عنوانه موقوف على التحقق يورث كل من ذاق ذلك كله وفتح به عيه 
وكوشف له عنه وأرسل به إليه . 

6 ثم إنه لما أورد التعريف الإلهي إلى هذا الضعيف باختصاعه 
بسر الآخرية وأنه لا وارث لكمال جمعيته من صحبه غير ربه. تألم لانصر + 
هذا البساط الإلى'''» ونقض هذا الفسطاط العلي: فأخبر أنه سيبقى لبعت_ 


إلي: رباني؛ إلهيء والإل. : العهد والقرابة والأصل الجيد . وكل اسم آخره إل .ب 
فمضاف إلى الله تعالى (القعاموس المحيط. مادة أَلّ). 
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ع تشمل عليه هذه الجمعية حملة تابعون» كما قال صلى الله عليه وآله: 
'يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وزيغ 
المبطلين)7 . 

7 فحمد الله وَسُرَّ بهذه الأخبار وبقي منصبغ الحال بحكم التّرجِي 
. «انتظارء فأقام الحق في هذا الوقت طائفة من خلص الإخوان وخاصة 
أصحاب والخلان من أهل النفوس الفاضلة» الذين لم يقفوا عند ما وقف 
عء هل الهمم النازلة» بل عملوا بموجب ما اختاره سبحانه للصفوة من 


جو و اشبان إليه في محكم كتابه بقوله: ولحل درت مما عاو 


1 عد 


“#اخعاقة :19 ]ع الكل وعية هق عرزي اسيترا الكزة 4 [القرة 1 :148] 
محستهم المسابقة بالهمم السنيّة إلى نيل المراتب العلية» ورأوا أن 
متعقرل دا يقف عندة تمع عخنة أفكارها التقبيدية: 

8 - فإن فى المعلومات ما لا تستقل العقول النظرية بإدراك حقائقها 
مايوه تكله أضكايها الإنكايةه بود بسار هد فى عر ابي 
رهم المطلقة الربانية» ورغبوا فى حل مشكلات هذا الكتاب واستجلاء 
عر عقن أسرارة الكلية وغلومة العلية التي :هي غذاء أرؤاح أولي الألباب: 
ين خلصوا من حبوس قيود مدارك الفكر والحس» وخرجوا إلى فسيح 
حغدمة القدسء» فأدركوا حقائق الأشياء فى مراتبها الكلية بالإدراكات 
سقدسة المطلقة الإلية» واقترحوا على أن أفك ختومه وأوضح سرّ محتده 
. كشف مكتومه وأفتح مقفله بما يفصل مجمله. 

9 - فأجبتهم إلى ذلك علماً مني باستحقاقهم وتقرباً بإرشادهم إلى 
ح<قهم؛ هذا مع إني لم أستشرح من هذا الكتاب على منشئه رضي الله عنه 
سوق الخطية د لا غير -.لكن من الله غلت 'يبركتة أن رزقتى مشاركته فق 
افتاع علن ما اطلع عليه:والأمشراف عل ما أوضيم لديه ولخ 


رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن ابن عمرء حديث رقم (9012) [5/ 537] 
ورداه الطبراني في مسند الشاميين عن علي بن مسلم البكري برقم (1[)599/ 344]. 
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الله دون واسطة سببية» بل بمحض عناية إلهية ورابطة ذاتية يعصمني فيما 
أورده من أحكام الوسائط وخواص الأسباب والشروط والروابط» ويجعل 
ذلك خالصا لوجهه متقربا إليه نافعا لي ولهم هنا ويوم الورود عليه؛ امين. 
رب العالمين. 

0 واعلم فتق الله بنور إرشاده فهمك وحقق بموجب علمه الأعلى 
الذاتي علمك: إن الفص عبارة عن خاتمة علوم كل مرتبة من المراتب 
المذكورة في هذا الكتاب وصورة أحدية جمعهاء ونسبة أحكام كل مرتبة 
إلى المرتبة من وجه نسبة أجزاء العنصر إلى المزاج المتحصل منها والهيئة 
المتعقلة في عرصة العلم من اجتماع أحكام المرتبة» أية مرتبة كانت في 
المراتب المذكورة» وإلى أي اسم من الأسماء الإلهية استندت» هي 
كالنشاة الإشاتة المسواة: 

1 - والفص الذي هو خاتمة علومها والحائز بأحدية جمعية 
أحكامها الكلية كالروح المنفوخ في تلك النشأة المسواة. 

2 - ونقش كل فص الكلام المعرّب عن معنوية ذلك الفص 
ومعقوليته وما تشتمل عليه تلك المعنوية من حيث كليتها من الأمور 
التفصيلية والمسائل العلمية. 

3 والحكمة عبارة عن ضوابط تلك المسائل العلمية والأحكام 
الكلية بطريق الحصر لها مع التنبيه على أصل محتدها ومستندها من مطلق 
علم الحق والتعريف لذاته سبحانه من حيث تعيّنه في تلك المرتبة» ومن 
ظهر بها وفيها ظهوراً معرباً عن المراد الإلهي الذي هو متعلق الإرادة 
الذاتية الأولىء وسر ذلك المتعين وما هو المراد بعيئه. 

4 .. زالمراة بالتبعية والكلهة عية ذلك الى المنذكوان مم تعيف 
تصوضكة برحطه لعن له و لاف ون جك الح الدى عون شدريهت النن 

5 وأما من حيث معرفته بالحق ومن حيث علم الحق به وبلوازمه 
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والمؤقت والمتناهي من كل ذلك وغير المؤقت وغير المتناهي» فذلك جهة 
ولايته» ولكل كلمة كمال نسبي يخصها. 

6 وللأول والآخر الكمال الحقيقي» ولمن بينهما من الكمال 
عتدار ما يشهد له الخاتم بالفص المترجم عن شأنه وشأن غيره» ولهذا 
نخاتم المترجم من كونه مترجماً عن كل شيء بكل شيء وبأحدية جمعه 
لإحاطة بجميع ذلك - كالعلم الذاتي الإلهي ‏ لأنه صورة التعين الأول 
لعدمي الذاتي الجامع للتعينات كلهاء الذي من حيث هو يتعقل إطلاق 
حى السابق كل تعين» والذي من جهته يتعقل مبدئيته ووجوب وجوده 
روحدته وفياضيته وإيجاده ما أوجده بموجب تعلق علمه بنفسه وبكل معلوم 
على ما هو المعلوم عليه في نفسه. وإظهاره إياه بموجب حكم علمه فيه. 

7 والكل يسمى بالكلمة حصة من الحقيقة الإنسانية الكمالية» 
دسج معين للحصص ثلاث مراتب كلية» وإن كانت الحقيقة تحتوي على 
كت من ذلك» فجامع الغالب على جمعية أحكام ظاهر الإنسانية الحقيقية 
وج مع الغالب على جمعية أحكام باطنها والجامع الثالث له الجمع بين 
'النهور والبطون في درجة اعتدالهما. 

8 - وأما الأحكام المشار إليها: فأحكام الوجوب والإمكانء 
قلس حد من الجامعين الظهور بالأحكام الوجوبية في مرتبة الإمكان بحسب 
الإمكن وهو الغالب على شؤونه حكم نسبة الظهور بصورة الإنسانية 
م تأخر الظهور بأحكام الإمكان في حضرة الوجوب بحسب الوجوب» 
ع لاخر في المقام البرزخي الأعلى النقطة الوسطية التي بها يتعين الطرفان» 
رثمه من لا رتية له على التعين يشار إليهاء كالذات من حيث إطلاقها منه 
عبد يتعين الطرفان والمتوسط الجامع بينهماء ولا يتقيد بمرتبة ولا نسبة ولا 
مه ولا وصفء ولا يتتفى أيضا عنه شىء من ذلك وفيه يستهلك المراتب 
د بهاء كما به تظهر. ١‏ ْ 
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[1/ 1] وأما اختصاص هذه الكلمة الآدمية بحضرة الألوهية» فذلك 
بسبب الاشتراك من أحدية الجمع» فكما أن الحضرة الألوهية المعبر عنها 
بالاسم الله تشتمل على خصائص الأسماء كلها وأحكامها التفصيلية ونسبها 
المتفرعة عنها أولاً والمنتهية الحكم إليها آخراً ولا واسطة بينهما وبين الذات 
من الأسماء ‏ كما هو الأمر فى شأن غيرها من بيان غير الأسماء بالنسبة إليها 
أعنى بالنسبة إلى الحضرة الإلهية ‏ كذلك الإنسان» فإنه من حيث حقيقته 
ومرتبته لاا واسطة بينه وبين الحق» لكون حقيقته عبارة عن البرزخية الجامعة 
بين أحكام الوجوب وأحكام الإمكانء. فله الإحاطة بالطرفين. 

[1/2] ولهذا الاعتبار قال رحمه الله فيه: إنه الإنسان الحادث 
الأزلي والنشأة الدائم الأبدي» فله الأولية والتقدم على الموجودات من 
هذا الوجه. 
ظاهراً وباطناً فيه» كانبثائها أولاً منه» وذلك أنه لما كان حكم شأن الحق الجامع 
للشؤون كلها وأحكامها دورياً وكان حكم ذلك الشأن ولوازمه من أمهات 
الشؤون أيضاً كذلك وهي المعبر عنها بمفاتيح الغيب» ظهر سر الدور في أحوال 
بالأجسام وعلمها كالأفلاك المعنوية» ولما كانت الأفلاك ناتجة عنها وظاهرة 
منهاء ظهرت بهذا الوصف الإحاطي والدورة صورة ومعنى . 

1/41 ] الها" كا فض العف ادها اماف و2 11 أله 
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لحق بسبب كثرة الوسائط وقلتها وقلة أحكامها الكثرة في ذواتها وكثرتهاء 
تنماوتت الأفلاك في الحكم والإحاطة» فأقربها نسبة إلى أشرف العقول 
كثرها إحاطة وأقلها كثرة» والأمر بالعكس فيما نزل عن درجة الأقرب - 
كما ترى لما أشرنا إليه - 

1 1] ولما كان الأمر كذلك فى عرصة العقل المنور والشهود 
لمحقق: "النموح لامر اليه الألينة أت يكون :وضؤل. الأمداد. إلى 
لموجودات وعود الحكم في الجناب الإلهي المشار إليه في الإخبارات 
(لهية والتنبيهات النبوية والمشهود كشفا وتحقيقاء وصولا وعودا دوريا. 

[6/ 1] فالمدد الإلهي يتعين من مطلق الفيض الذاتي بالبرزخية 
نمشار إليها ويصل إلى حضرة العقل الأول المكنى عنه بالقلم ثم باللوح ثم 
نعرش ثم الكرسي ثم باقي الأفلاك ‏ فلكا بعد فلك ثم يسري في العناصر 
لم المولدات وينتهي إلى الإنسان منصبغا بجميع خواص كل ما مر عليه. 

[7/ 1] فإن كان الإنسان المنتهي إليه ذلك ممن سلك وعرج واتحد 
بلنفوس والعقول وتجاوزها بالمناسبة الأصلية الذاتية حتى اتحد ببرزخيته 
تي هي مرتبة الأصلية» فإن المدد الواصل إليه بعد انتهائه في الكثرة إلى 
قصى درجات الكثرة وصورتهاء يتصل بأحديتهاء أعني أحدية تلك الكثرة 

نى تلك البرزخية التي من جملة نعوتها الوحدانية التالية الأحدية؛ فيتم 
لدائرة بالانتهاء إلى المقام الذي منه تعين الفيض الواصل إلى العقل . 

[1/8] وهذا سر من لم يعرفه ولم يشهده هلم يعرف حقيقة قوله تعالى: 
»وليه يرجم جم اد مم4 [هود : 23]. 

[9/ 1] ومن هذا شأنه فهو الذي قيل فيه من حيث صورته العنصرية 
الآخرية الجامعة : إنه خلق في أحسن تقويم» ومن حيث حقيقته: إن أجره 

غير ممنون» ومن لم يكن كذلك فهو المنتهي إلى أسفل السافلين» لبعده 
بكثرته عن أصله الذي هو المقام الوحداني الإلهي الْأَوّليء لأنه نزل من 
علق الردية وق ي البرزخية المذكورة إلى أقصى درجات الكثرة والانفعال 
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ووقف عندهاء بخلاف الكمل الذين تمت لهم الدائرة» وإنهم وإن انحدرواء 
فهم مرتفعون في انحدارهم» كما قال بعض التراجمة في مدح نبينا كله : 
تخيررك الله من أدم فمازلت منحدرا ترتقي 

[1/10] والواقفون في أسفل السافلين ليسوا كذلك» فأنهم له 
يتجاوزوا نصف الدائرة؛ فاعلم ذلك» فهذا سر اختصاص آدم بالحضرة 
الإلهية وسبب أوليته من حيث المعنى وآخريته من حيث الصورة» وجمعه 
بين الحقيقة الوحدانية التي هي محتد أحكام الوجوب وبين الكثرة التي هي 
محتد أحكام الإمكان» وانتهاء الأمر آخرا إلى الوحدانية من حيث إنه: م 
جاوة القك ا حكن إلى الفل. 

[11/ 1] فتدبر ما سمعت فإنه من لباب المعرفة الإلهية والإنسانية. 
فاتك إن غرفت.ها ذكرنا للك عزفة مراتب الأسماء وتفاوت» ورب 
وتفاوت درجات الموجودات من حيثها» وعرفت سر قوله تعالى: #وَع 
ادم الأسْمآه4 [البقرة: 31] وإن سر الخلافة الجمع بين الوحدة والكثرة. 
لكن على الوجه المذكور؛ وعرفت سر الإمداد والاستمداد» وعرفت لس 
ظهور المعلولات بصور عللهاء وعرفت سر قوله يَلِةِ: «إن الله خلق اده 
على صورته”''. وإن تفاوت المدرك في الظهور والحكم لتفاوت 
الاستعدادات القابلة» وعرفت غير ذلك مما يطول ذكره؛ فتدبر ترشد .- 
فاه الله سال 


[سر تسمية الأنبياء بالكلمات] 
[1/12] وأما سر تسمية الأنياء بالكلمات» وكذلك تسمية الحر 
ها الأرواح بهذا الاسم بالموجودات - فموقوف على معرفة كيف 
610 رواه مسلم في صحيحه» باب الوعيد الشليد. . . حديث رقم (41)2612/ 2017] ورم 


ابن حبان» ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه... حديث رقم (13[)5710/ 18] ورد 
غيرهما. 
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“يح د والمادة التي منها وبها وفيها وقع الإيجادء وهذا من أعظم العلوم 
عسضها وأشرفها وبيانه يحتاج إلى فصل بسيط ليس هذا موضعهء على 
- فد ذكرت أصوله في تفسير الفاتحة وفي كتاب النفحات» وسأذكر هنا 
عى شبيل التتبيه ما يحتمل هذا الإلماع. 
[13/ 1] فأقول: قد كنى الحق سبحانه في الكتب المنزّلة عن التأثير 
“يجدي بالقول» وهو قوله تعالى: #8إِنّمَا قَوَْا لِتَىءٍ إذا أَيدْة. . . * 
ىح : 40]. 


[1/14] فاعلم أن فعل الحق إن كان بذاثة :تين أن الفعلن يليه لما 
مغ بين ذاته وبين المفعول إلا نسب معقولة يتميز بتعينها الإطلاق الذاتي 
س تعينت بهء كان اسم ذلك الفعل كلاماً والظاهر به كلمة» وإن توسط 
00ظ التشاعر الحق وبين ما يوجد» ال وجودية أو صورة مظهرية بعينها 
تدعق مرتبة المفعول التي هي محل إيقاع الفعل ومنزل نفوذ الاقتدار 
- - قولاء لان التآثير الإلهي في كل مؤثر فيه إنما يصدر ويتعين بحسب 
- له مفعول. وكذلك الالة والمظهر الذي هو صورة الحيثية التى من 
عي مفو للك لمرو ْ 


[الحروف الأصلية الإلهية] 


[1/15] وإذا عرفت هذا فاعلم أن الحروف الأصلية الإلهية عبارة 
تعقلات الحق الأشياء من حيث كينونتها فى وحدانيته» ونظير ذلك 
بلصت :3 النفساني الإنسان قبل تعينات مر باد فى ذهنهء وهى 
كوو بت يتوزة بعال بدن ”ال كني لمعت ومو لقن را لجس ارقت 
سه تيح الأول المعبر عنها بمفاتيح الغيب» وهي الأسماء الذاتية وأمهات 
دون الأصلية التي الماهيات هي من لوازمهاء ونتائج التعقل تعريفاتها . 
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[حضرة الارتسام] 


[1/16] والتعقل الثاني تعقل الماهيات في عرصة العلم الذاتي من 
حيث الامتياز النسبي وهو حضرة الارتسام الذي يشير إليه أكابر المحققين 
الحكيم والمحقق في هذه المسألة هو أن الارتسام عند المحقق وصف 
العلم من حيث امتيازه النسبي عن الذات» ليس هو وصف الذات من حيث 
هي ولا من حيث أن علمها عينهاء فتعقل الماهية من حيث إفرازها عن 
لوازمها في حضرة العلم هي حرف غيبي معنوي» وتعقلها مع لوازمها قبل 
انبساط الوجود المفاض عليها وعلى لوازمهاء هي كلمة غيبية معنوية» 
وباعتبار تعقل تقدم ١تصال‏ الوجود بها قبل لوازمها يكون حرفا وجودياء 
وباعتبار انبساط الوجود عليها وعلى لوازمها الكلية تكون كلمة وجودية. 

[1/17] وكما أن تركيب الكلمات في النسخة الإنسانية ينشأ من 
حرفين وينتهى إلى خمسة متصلة ومنفصلة؛ كذلك الأمر هناك . فنظير 
درحّات. التركبي» هنا الأضول الشمسة المذكووة فى مابعدء وللتفمن 
الرحماني السراية في هذه الأصول الخمس وأمهات مخارج الحروف 
الإنسانية أيضاً خمسة. وهي: باطن القلب ثم الصدر ثم الحلق ثم الحَنّك 
ثم الشفتان؛ وهي نظائر مراتب الأصولء وباقي المخارج يتعين بين كل 
اثنين من هذه الأمهات. فافهم. 

[العقل الأول] 

[1/18] ثم أقول: فأبسط الموجودات الذي هو العقل الأول له 
ضرب واحد من التركيب - لا غير - وهو أن له ماهية متصفة بالوجودء فله 
من أحكام الكثرة الإمكانية حكم واحدء وهو أنه في نفسه ممكن» وهو من 
حيث ما عدا هذا الاعتيار الواحد واجب بسيطء وكذا شأن بقية العقول من 
هذا الوعةه لكن يسبت توسظ العقل ينها ونين ذات) ١‏ الكق نورداق ,حكى 
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وأحكاماً توجب تعقل كثرة ما في مرتبتهاء لكن ليست كثرة وجودية تفضي 
بن يحكم عليها بالتركيب. 

[1/19] وأما النفوس الفلكية: ففي ثالث مرتبة الوجود الواحد» ثم 
يتنازل الأمر في التركيب إلى خمس مراتبء فالذي يلي النفوس الأجسام 
البسيطة» ثم المرتبة الخامسة الأجسام المركبة» فهذه هي الأصول المشار 
.ليها من قبل . 

[3/ 1] وقد روعي هذا الترتيب الإيجادي في كل كلام إلهي ينزل : 
فحرف. ثم كلمة» ثم آية» ثم سورة» والكتاب جامعها . 

[1/21] وأما الكتب. فهي من حيث الأمهات أيضاً أربعة كا لأجناس : 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجامعها القرآن. 

[1/22] ولما كانت الحيازة للإنسان لجمعيته أحكام الوجوب الكلية 
والأحكام الإمكانية سمي كتاباء وتفاوت حيطة الكتب وما تضمنه يشهد 
ويوضح سر تفاوت الأمم المنرّلة هي عليهاء وسر الرسول المبلغ ما أنزل 
إليهم . فاعلم ذلك؛ تعرف سر تسمية الأنبياء بالكلمات» وكذلك سر تسمية 
الأرواح والموجودات بها؛ ولهذا الأصل فروع كلية: منها: ما ذكرته في 
التفسير. ومنها: ما ذكرته في مفتاح غيب الجمع وتفصيله» ومنها: ما 
ذكرته في النفحات؛ فمن أراد الإحاطة بأكثر أصول هذا العلم فليجمع إلى 
هذا الأصل ما تقدم ذكره يستشرف على علوم غزيرة غامضة شريفة جدا. 
والله المرشد والهادي. 
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[2/1] لما سبق ذكر سر الفص والحكمة والكلمة وسر الحروف 
والكلمات وسر اختصاص كلمة آدمية بنسبته إلى الحضرة الألوهية» لم يبق 
ما يجب التنبيه عليه بموجب الالتزام إلا بيان سر اختصاص كل كلمة 
بالصفة والنبي المذكور بعد آدم. 

1 اقول وأمة:الحكمة الفقة .والخضاصها بالكلمة العنة: 
فمعرفة سرها موقوفة على استحضار مقدمة قد سبق الكلام فيها ‏ مع 
وجوب التنبيه عليها هاهنا ‏ وهو أن الحق لما ثبت أنه من حيث صرافة ذاته 
وإطلاقه لا يوصف بالمبدئية ولا أنه مصدر لشىءء وأن أول المراتب 
المتخلقة © التعين الجامع للتعينات كلها»:وآن له أحدية:الجمع وأئ خصيضص 
بالإنسان الحقيقي الذي آدم صورتهء وجب أن تكون المرتبة التي تليه مرتبة 
المصدرية الموصوفة بالفياضية والمقتضية للإيجاد؛ فلزم أن يكون فص 
الحكية انفده تمر صن والكلية الشنة: 

[معنى لفظة شيث] 

31 2] لأن معنى لفظة شيث فى الأصل عطاء الله ولآن النفث عبارة 
رق امت التو لد اسل 110 وا فرق رفن ةلد ل 8 
الماهيات القابلة له والظاهرة به» وهذا الفيض إذا اعتبر من حيث مشرعه 
ومحختذه كان واحداً ويسمى بهذا الاعتيار العطاء الذاتى + لأنه صادر عن الحق 
لمش انه مرحي السو التو إذا اعد كس ميرد ذلك العطاء ف 11 
وتنوعه بحسبهاء سمي عطاءاً أسمائياً هو فك ختام سر الترجمة. ْ 
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[سرالختمية] 

[2/4] ولما كان الغطاء الأسمائي متعقل الاندراج في ضمن العطاء 
الذاتي لقبوله بالذات التعدد والظهور المتنوع في القوابل وبهاء وجب ذكر 
سر الختمية في هذا الفص. لأن في المقام الإنساني تنختم الدائرة 
الوجودية وتتحد الآخرية بالأولية. 

[مراتب الختمية] 

[5/ 2] وللمراتب الختمية كمال الحيطة والاستيعاب», لأن لآخريتها 
كمال الاستيعاب معنى وصورة وصفة وحكماً؛ وقد نبه شيخنا رضي الله 
عنه على ذلك بإلماع لطيف وهو قوله في آخر هذا الفص: إن آخر مولود 
وني اتن لالحا كوه عاد تع ر . برلفارا ماي الحو 
فأخبر بعموم الحكم الدوري صورة» كما هو الأمر في المعنى والصفة» 
وعين الحكم وانتهاء مقدار العطاء في الماهيات والاتتعتارات المتناهية 
القبول» بخلاف القوابل التامة الاستعداد» فإن قابلياتها غير متناهية» فلها 
البقاء السرمدي. 

[2/6] وموجب عدم صعق بعض الموجودات من الملائكة 
والأناسى ما ذكرناه من كمال الاستعداد القابل للفيض الذاتى على سبيل 
لكان ولمن هذا شأنه الرفعة عن مقام التفخ الإسرائيلي؛ فإن النفخ 
يون فى من غلا عله :بل في من تزل عن ادريته: 

[2/7] وهاهنا علوم غريبة جداًء تنبو عنها أكثر الأفهام» قل من 
يطلع عليها من أهل الله»ء أضربت عن التنبيه عليها لفرط غموضهاء 
وشكرت الله على ما منح في الدنيا #والأخرو وَلَهُ الحكم وَإِلْدِ مرْحَعُونَ 4 
[(القصص: 70]. 
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[3/1] اعلم أنه لما كان أول المراتب الإلهية التي بها ثبت أولية 
الحق ومبدئيته مرتبة أحدية الجمع كما مر بيانه» كانت صفة الفياضية 
والمصدرية تليه على ما بِيّن؛ وكان أول القوابل لذلك الفيض الذاتى الإلهى 
قالع الأرواج ره أ المويتر داف طيارة من الاكارة لكان والتر كين 
والنقائتص المكتسبة من الوسائطء وكانت نسبتها أيضأ من وحدانية الحق 
أتم من غيرهاء فارتباطها بالجناب الحق إنما هو من هذا الوجه ‏ لا غير - 
بهذا نا أدركتا فين الكمالات"الإلهية كينا سوى: ها" «استفادثة امن اتنيدية 
ارتباطها بحضرة الوحدانية وقبولها الفيض الوجودي غير منصبغ بأكثر 
أحكام الإمكانية والوسائط. ولهذا كان علمها مقصوراً على معرفة الحق 
من تجرده ونزاهته عن الكثرة والتركيب ‏ لتضمنها صفة الافتقار - فظهرت 


بصفة التنزيه وانصبغت به. 


[صفة التنزيه] 

[2/ 3] ولما كان نوح عليه السلام أول المرسلين وأول أحكام 
الرسالة مطالبة الرسول للأمة بتوحيد الحق وتنزيهه عن الشريك والمثل 
والمنازع» لزم أن يكون الغالب على حال نوح صفة التنزيه؛ لأنه مبدأ ظهور 
الرسالة وأول قابل لحكمهاء وأول مطالب للخلق بالتوحيد المشار إليه 
فيه ظهرت أولية عالم الأرواح وصفتها القابلة أول الفيض الإلهي الوحداني 
والظاهرة بحكمه وصفته. 

3 3] ولهذا غلب عليه حال الغيرة والغضب على قومه لما شاهد 
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حك فهم على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر حتى دعا عليهم 
+< 2 بعد أن وصفهم بالظلم والنقائص» كما فعلت الملائكة في حق آدم 
حت ذموه ووصفوه بالنقائص» فتداركهم الحق سبحانه بالتبكيت مع رعاية 
حس: مقاصدهم» حيث كان الحامل لهم على ما ذكروه الغيرة على جناب 
حن وكراهة أن يعصيه أحد من خلقه. فافهم هذا؛ تعرف سر الحكمة 
لسدحية واختصاصه بنوح عليه السلام. 


4( 
فك ختم الفص الإدريسي 


[4/1] اعلم أنه كما بينا ثبوت المناسبة بين الصفة السبوحية ونوح 
عليه السلام. كذلك إنما ذكر الشيخ رضي الله عنه إدريس بعد نوح, 
لاشتراك واقع بينهماء من حيث إن الصفة القدوسية تلي الصفة السبوحية 

في المعتن والمرع» فال الموج مر المبرىء والمنزه عن أن يلم به 
الع والقدوس هو الطاهر المقدّس عمًا يتوهم فيه من من إمكان تطرق ما 
إليه يشينه بحيث تقدح في قدوسيته» والتنبيه على هذا المقام د 
العزيز وارد في آيات شتى: مثل قوله تعالى: #سبَحئه. وَتَعَدَل عَم 
يَصِفُورَت* [الأنعام: 100] ونحو ذلك». وكذلك التنبيه عليه وارد في 
الأحاديث والأدعية النبوية. 

[2/ 4] ومن جملتها : أن النبى َك سأل جبرائيل أيصلى ربك؟ قال 
عرافل « نهم ا نقعان: اليل كله دما مروات 4 قال اسوع اندوين سيقت 
رحمتي غضبي2”''. فقرن القدوس بالسبوح» ففي القدوسية معنى يوهم تطرق 
ومتماااض يداك جاده رالا جر ارام ريه حص لو لي 
التقديس ١»‏ ويعلمه من يعلم علو الموصوف به عن أن يلم به مثل ذلك . 

[4/3] وأما سر اختصاص هذه الصفة بإدريس عليه السلام: فلأجل أن 
الكمال الذي حصل له إنما كان بطريق التقديس» وهو تروحنه وانسلاخه عن 
الكدورات الطبيعية والنقائص العارضة له من المزاج العنصري . 


)21 روآه الطبراني في المعجم الأوسط. باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم (1[)114/ 02] 
وروآأه الديلمي في الفردوس» برقم (4663) [3/ 226]. 
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[4/ 4] وأيضاً فإنه لما قيل فيه إنه رفع مكاناً علياًء والعلو ‏ كما ذكر 
نشيخ رضي الله عنه - على قسمين: علو مكان وعلو مكانة» وأخبر الحق 
انه تعالى مع كل شيء» والأشياء لا تخلو عن أحد العلوين, وجب من هذا 
"تيكوة الحق'مدرها غنهها نيا للاقدراك . قاما تيه عن على المكان 
فواضح لعدم تحيزه. وأما تنزهه عن علو المكانة: فإن كل علي بمكانة فإنه 
يتقيد بهاء وإن علوه إنما يثبت بها ومن حيث هي - لا غير ولهذا الاشتراك 
لمتوهم قال سبحانه: #أسَيّح أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلَّ# [الأعلى: 1] بمعنى له متى 
توهم لأحد وأضيف إلى الحق بحسب معتقدهم فيه» فالحق أعلى من 
دك 


[سر التقديس والعلو الحقيقي] 
[5/ 4] والسر فيه: الحق في كل متعين غير متعين» فكما تنتفي عنه 
لآشارة الحمية) كلك فض عن الأشارة الحقلية »قدي نا تر قله 
من الاشتراك بسبب المفهوم من المعية وبسبب المفهوم من علو المكانة» 
ركما لم يكن الحق مقيدا بمكانة مخصوصة يتقيد علوه من حيثها ويقتصر 
عليهاء كذلك كان مقدساً عن مفهوم الجمهور من العلوين» فعلوه حيازته 
كمال المستوعب كل وصف وعدم تنزهه عما تقتضيه ذاته من حيث 
.حاطتهاء وارتسام كل وصف بسمة الكمال من حيث إضافة ذلك الوصف 
إليه . فاعلم ذلك تعرف سر التقديس وسر العلو الحقيقي اللائق إضافته إلى 
الحقء وتنزهه عن العلوين المفهومين للجمهور المضافين إلى الغير. 


00 


[15/1 والعنية: على ره إتماا قرن “الحكمة” المهيمنة: بالكلمة 
الإبراهيمية من أجل أن صفة التهيم تقتضي عدم الانحياز إلى جهة تعينها 
.وعدم امتياز صاحبها بصفة مخصوصة تقيده» وهذا هو مقام الخلة الأولى 
الحاصلة من عدم ارتفاع الحجب. بخلاف الخلة الأخرى التي سألمع 
بسرها فيما بعد. 

[2/ 5] فأما هذه الخلة الإبراهيمية: فلها أولية الظهور بالصفات 
الإلهية الثبوتية؛؟ بمعنى أنه بحقيقته كسى الذات بالصفات» ولهذه المناسية 
ورد في الصحيح: «إن أول من يكسى من الخلق يوم القيامة إبراهيم)”'' 
عليه السلام. لأنه الجزاء الوفاق» وله ظاهرية البرزخية الأولى» وهو أول 
من كملت به كليات أحكام الوجوب في مرتبة الإمكان» فقابل كل حكم 
كلي منها بقابلية ظهر بها إثر ذلك الحكم الكلي في الوجودء وهي الكلمات 
التي اتمهن» فجيء عقب إتمامها بالإمامة على الناس . 

[/ 5] وأما الخلة الأخرى: في الخصيصة بنبينا محمد كَلَِةِ ولا 


(1) رواه البخاري في صحيحه» باب كما بدأنا أول خلق نعيده ..» حديث رقم (4463) [4/ 
6]] ونصه عن ا بوساتر رحى الله مهدا قال خطت الب جئة نال ارك سرون 
إلى الله عنقا غراة غبرلا « كنا يدانا ول اق يدم وَعَدًا عا نا كا تعيب »> 
[الأنبياء: 5 ]ات إن وو هن تكس بو التامة :ار اسيم آلا إله بساة برجا مين امدون 
فيُؤخل بهم ذات الشمال»فأقول يارب أصتحابي فيّقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح لما ملك كح إلّامآ أي يوه كن عدوا أله رق وََيَكمْ وَكتُ علي سَبِيدًا ما 
دمت فِيمٌ» [المائدة : ]1١17‏ إلى قوله سَهِيدُ4 فيّمَال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم» . وروى الحديث غير البخاري . 
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حجاب معها؛ لأن مقتضى الأولى مقابلة تعينات مخصوصة من تعينات 
الحق المعبر عنها بالصفات وبقابليات ذاتية بها غيرية هي لوازم حقيقة 
القابل» بخلاف خلة المصطفى ككِْةّه فإن المقابلة فيها واقعة بين صفات 
ظاهرية الحق وبين صفات باطنية» مع أحدية العين التى هى الهوية 
الموصوفة بالظهور والبطون؛ ولهذا كان النبي ككئِ أشبه الخلق بإبراهيم 
وهما الظاهر والباطن ‏ لآنه لا ظهور إلا عن بطون متقدم؛ فالاسم الباطن 
أولتنيات اليو “عت اتحتادهها: إلبها وترقت» تحمقهما “غليها: 
[4/ 5] وقد أخبر الخليل ونبينا عليهما السلام عن ذلك بلسان الرمز 
عالإشارة؛ فورد الإخبار النبوي: إن الناس إذا التجؤوا إلى الخليل يوم 
يامة أن يشفع لهم ويقولون: أنت خليل الله اشفع لناء يقول لهم: (إنما 
كنت خليلاً من وراء 0 واخين انيتا كله أيضاً : أن الخلق يلجؤون 
سي يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام؛ وكان آخر ما عين لنفسه من 
لمقامات التي منحه الحق إياها مقام الخلة» وذلك فى آخر خطبته خطبها 
قبل موته بخمسة أيام وقال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «أيها الناس! 
إنه قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ أحداً منكم 
خليلاً: ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا20 . 
[5/ 5] إن «الله قد اتخذني خليلاً ‏ كما اتخذ إبراهيم خليلا - أوتيت 
البارحة مفاتيح خزائن الأرض والسماء»”©. فكان ذلك تعريفاً منه بأكمل 
010 رواه مسلم في صحيحه» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم (1[)195/ 186] 
ورواه أبو يعلى في المسند عن أبي هريرة برقم (6216) [11/ 79] ورواه غيرهما. 

220 روى نحوه مسلم في صحيحه. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . 2 حديث رقم 
(777/116532] ورواه بلفظه ابن حبان في الصحيحء ذكر اتخاذ اللّه جل وعلا صفيه 
كيد خليلاً. ٠».‏ حديث رقم (6425) [14/ 334] ورواه غيرهما . 

)03 روى نحو القسم الأخير منه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1[)1279/ 451] 
5] وروى نحوه غيرهما. 





أحواله ومقاماته وسر ظهوره بحقيقته البرزخية تماماًء فإن البرزخية 
المذكورة وإن ثبت لها الجمعية» فإن الجمعية قد تحصل لمن يغلب عليه 
في جمعيته طرف الظهور وسر ظهوره ولمن يغلب عليه في جمعيته طرف 
البطون. وقد تحصل الجمعية لمن لا يغلب عليه طرف على طرف أصلا . 

[6/ 5] واعلم أني وإن كنت قد ألمعت بشيء من هذا في فك ختم 
ذكرته لك» وكرر التأمل تستشرف على أمور جليلة من جملتها : أنه لما قرن 
شيخنا رضى الله عنه فى ذكر مناسبة كل صفة إلى نبى» وبدأ بالمرتبة 
الجامعة للصفات وهي حضرة الألوهية» وقرنها بآدم الذي له الكمال الأول 
في الحيطة والجمعية» وتلاه بالعطايا الذاتية والأسمائية التي لها الأولية في 
المضدرية + وأورة فيها بذكر الصفات التنزيهية المزيلة توهم الكشف 
المتعقلة فى الأميهاء من حيث تعقل من جمعها بذاتهء» وكذلك الكثرة 
الموصوف بها العطايا. 

[7/ 5] ليعلم أن الأمر من حيث الحق أمر واحد لا كثرة فيهء وأن 
الكثرة المتعقلة فى الأسماء والعطايا منتشأة من القوابل وبدأ بذكر السبوحية 
ثم القدوسية لأمر بيأنه » وجب أن يذكر بعد صفات التنزيه السلبية أحكام 
الصفات الثبوتية ومراتبها وأول مظاهرها الإنسانية لتكميل مرتبة المعرفة 
بالداك فإن السلوييم لأ تفيه فحرقة دام أصداة : 

[8/ 5] فكان الخليل عليه السلام أول مرآة ظهرت بها أحكام 
الصفات الإلهية الثبوتية وأول من حاز التخلق بهاء وكان لنبينا كَل التحقق 
في التجلي بهاء فيكون صاحب التخلق محلاً لأحكامها وهدفاً لسهام 
آثارها ؛ والتحقق بها لا يصح إلا بمناسبة ذاتية تقتضي بأن يكون المتحقق 
بها مرآة للذات. والمرتبة الجامعة للصفات ترسم فيه جميع الأسماء 
والصفاتء ارتساما ذاتياً لا على سبيل المحاكاة للارتسام الإلهي فيه 
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بها وغيرهم من المجالي» الذين هم محال آثارها من الأناسي وغيرهم. 
فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. 


28 فك ختم الفص الإسحاقي 
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[1/ 6] اعلم أن شيخنا رضي الله عنه لم يلزم في هذا الكتاب مراعاة 
الترتيب الوجودي في شأن الأنبياء المذكورين وإن وقع كثير من ذلك 
خرابها الترتيقه المقان اليه م يز رقنا الدوم لحني على «المافيفة القابقة بين 
النبي وبين الصفة التي قرنها به» والإشارة إلى محتد ذوق ذلك النبي 
لبج ل 00 بمعرفة ثبوت المناسبة الترتيبية 
الوجودية من أول الكتاب إلى هاهنا - كما سبقت الإشارة إلى جميع ذلك -. 


[عالم الخيال] 

[2/ 6] وأما هذا الفص الإسحاقي: فمحتده عالم الخال ححيج! 
المطابق والمناسب للمعنى الذي يتجسد به وفيه؛ والسر في التدد مسسه 
حال إسحاق عليه السلام إلى عالم المثال المقيد هو أنه: لم كال حص 
احكام الستاك" البداجة ملي الكدرة عن وجوه ادوع اوه ا ا ا 
الصادرة عن الحق من حيث الصفات السلبية التنزيهية أقربي ة ار 
الوحدة :وابعدها من مرتبة الظهورء وهي الأرواح» عقا لك ,التهدانة 
الثبوتية» فإنه يجب أن تكون الموجودات الصادرة عن الحق م١‏ حيبت 
أقرب نسبة إلى الظهور وأتم تحققاً به. 

1ق هنا اول حامل وظاهر بأحكام الصفات الثبوتية حسم 
عليه السلام» فلزم أن يظهر في حال ولده الذي هو النتيجة حكم عالء لحا 
وصفته؛ لأن عالم المثال المطلق مرتبته بين عالم الأرواح وعاله لأحساء. 
وقد ذكرت في كتاب النفحات وفي تفسير الفاتحة سر سفر التجلى 000 


حجاب معها؛ لأن مقتضى الأولى مقابلة تعينات مخصوصة من تعينات 
الحق المعبر عنها بالصفات وبقابليات ذاتية بها غيرية هي لوازم حقيقة 
القابل. بخلاف خلة المصطفى يكت فإن المقابلة فيها واقعة بين صفات 
ظاهرية الحق وبين صفات باطنية» مع أحدية العين التي هي الهوية 
الموصوفة بالظهور والبطون؛ ولهذا كان النبي كَكلِةٍ أشبه الخلق بإبراهيم 
وهما الظاهر والباطن ‏ لأنه لا ظهور إلا عن بطون متقدم ؛ فالاسم الباطن 
أول تغيتات الهوية ؛ :فقت استتادهما إليها وتوقك تحققهما علبها . 
[4/ 5] وقد أخبر الخليل ونبينا عليهما السلام عن ذلك بلسان الرمز 
والإشارة؛ فورد الإخبار النبوي: إن الناس إذا التجؤوا إلى الخليل يوم 
القيامة أن يشفع لهم ويقولون: أنت خليل الله اشفع لناء يقول لهم: «إنما 
كنت:خليلا من وراء :وراء)” 27 وأخير نيما كله أيضاً » أن الخلق بلكون 
إلي يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام» وكان آخر ما عين لنفسه من 
المقامات التي منحه الحق إياها مقام الخلة» وذلك في آخر خطبته خطبها 
قبل موته بخمسة أيام وقال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «أيها الناس! 
إنه قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ أحداً منكم 
خليلاً: ولو كنت متخذاً خليلاً لانتخذت أبا بكر خليلا20 . 
[5/ 5] إن «الله قد اتخذني خليلاً ‏ كما اتخذ إبراهيم خليلاً ‏ أوتيت 
البارحة مفاتيح خزائن الأرض والسماء»”. فكان ذلك تعريفاً منه بأكمل 
)010( رواه مسلم في صحيحه. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم (1[)195/ 186] 
ورواه أبو يعلى في المسندء عن أبي هريرة برقم (6216) [11/ 79] ورواه غيرهما. 

000 روى نحوه مسلم في صحيحه؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. .» حديث رقم 
(5377/11)532] ورواه بلفظه ابن حبان في الصحيح» ذكر اتخاذ الله جل وعلا صفيه 
يك خليلاً. . » حديث رقم (6425) [14/ 334] ورواه غيرهما . 

)3( روى نحو القسم الأخير منه البخاري في صحيحه» حديث رقم (451/1[)1279] 
وكذلك مسلم في صحيحه؛ باب إثبات حوض نبينا يَقيةِ. ٠.‏ حديث رقم (2296) [4/ 
5 وروى نحوه غيرهما . 
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أحواله ومقاماته وسر ظهوره بحقيقته البرزخية تماماء فإن البرزخية 
المذكورة وإن ثبت لها الجمعية» فإن الجمعية قد تحصل لمن يغلب عليه 
في جمعيته طرف الظهور وسر ظهوره ولمن يغلب عليه في جمعيته طرف 
البطونء وقد تحصل الجمغية لمن لا يغلب عليه طرف على طرف أصلا . 

[6/ 5] واعلم أني وإن كنت قد ألمعت بشيء من هذا في فك ختم 
الفص الآدمي, فهذا هو تمام الأمر وروح القضية» فأمعن النظر في ما 
ذكرتة للكاه وكر و التامل شرف على آفور جليلة من جملتهاة أنه لما فرت 
شيخنا رضي الله عنه في ذكر مناسبة كل صفة إلى نبى» وبدأ بالمرتبة 
الجامعة للصفات وهي حضرة الألوهية» وقرنها بآدم الذي له الكمال الأول 
في الحيطة والجمعية»ء وتلاه بالعطايا الذاتية والأسمائية التي لها الأولية في 
المصدريةء وأورد فيها بذكر الصفات التنزيهية المزيلة توهم الكشف 
المتعقّلة في الأسماء من حيث تعقل من جمعها بذاته» وكذلك الكثرة 
الموصوف بها العطايا. 

[7/ 5] ليعلم أن الأمر من حيث الحق أمر واحد لا كثرة فيه.ء وأن 
الكثرة المتعقلة فى الأسماء والعطايا منتشأة من القوابل وبدأ بذكر السبوحية 
ثم القدوسية لأمر بيانه» وجب أن يذكر بعد صفات التنزيه السلبية أحكام 
الصفات الثبوتية ومراتبها وأول مظاهرها الإنسانية لتكميل مرتبة المعرفة 
بالثاة» نان الكلوت لذ تقد عر قة ثامة أحيلد: 

[8/ 5] فكان الخليل عليه السلام أول مرآة ظهرت بها أحكام 
الصفات الإلهية الثبوتية وأول من حاز التخلق بهاء وكان لنبينا كَكِِ التحقق 
بهاء والفرق بين التخلق والتحقق هو أن التخلق يحصل بالكسب والتعمل 
في التجلي بهاء فيكون صاحب التخلق محلاً لأحكامها وهدفاً لسهاه 
آثارها ؛ والتحقق بها لا يصح إلا بمناسبة ذاتية تقتضي بأن يكون المتحقق 
بها مرآة للذات. والمرتبة الجامعة للصفات ترسم فيه جميع الأسهاة 
والصفات. ارتساماً ذاتياً لا على سبيل المحاكاة للارتسام الإلهي فيه. 
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عي بصاحب التحقق يظهر وينفذ آثار الصفات والأسماء في المتخلقين 
ب دغيرهم من المجالي» الذين هم محال آثارها من الآناسي وغيرهم. 
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غيبي من غيب الهوية الإلهية طلباً لكمال الجلاء والاستجلاء؛ وأن أول 
زله عالم المعاني ويليه عالم الأرواح وظهور الوجود فيه أتم منه في عالم 
سعاني » ويليه عالم المثال وهو المنزل الثالث وظهور الوجود فيه أتم منه في 
عنم الأرواح» ويليه عالم الحس وهو المنزل الرابع وفيه تم ظهور الوجود. 
هذا كان العرش الذي هو أول الصور المحسوسة والمحيط بها مقام 
باستواء الرحماني؛ فإن عنذه ثم ظهور التجلي الوجودي واستقر ؛ فإن 
رحمة نفس الوجود والرحمن الحق من كونه وجوداء ولذلك لم يضف 
لاستواء إلى اسم آخر قط سواه حيث ورد -. 

[مراتب عالم الخيال] 

[4/ 6] ثم أقول: ولعالم الخيال مرتبتان واسمان: مرتبة مقيدة تختص 
لإنسان وبكل متخيل ويسمى باعتبار تقييده خيالاً» وانطباع المعاني 
و لأرواح فيه قد يكون مطابقاً وقد يكون غير مطابق» وذلك بحسب صحة 
شكل الدماغ واختلاله وانحراف المزاج واعتداله وقوة المصورة وضعفهاء 
هذا العالم في مرتبة إطلاقه يسمى عالم المثال» وكل ما يتجسد فيه يكون 
مطابقاً لا محالة» فإذا صحت المطابقة في الخيال المقيد كان حقاً لشبهه بعالم 
لمثال في حقية ما يتجسد فيه من حيث الصحة والمطابقة . فلهذا ترجم الشيخ 
رضي الله عنه هذا الفص بالحكمة الحقية. فاعلم ذلك . 

[5/ 6] ثم أقول: وللحقيقة والمطابقة سر آخر خفي جداًء من لم 
يطلع عليه لم يعلم سر الخيال المقيد وحقيقته وسر الرؤيا وسر العالم 

[6/ 6] فاعلم أن عالم المثال نسبته إلى صورة العالم الذي هو مظهر 
الاسم الظاهر نسبة ذهن الإنسان وخياله إلى صورنه » ودوح صورة العالم 
من وجه مظهر الاسم الباطن» ما المجسد ثمّة لِمَا لا صورة له من الأمور 
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التى القوة المصورة من الإنسان نسخة منها؛ فإن الحق ذو القوة المتين» 
فو مح دا هون إلا بحن ا ولا جهل يتطرق في ذلك 
العلم؛ فوجب المطابقة والصحةء وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى العقول 
والتفوؤش العالية. 

والأمر فى الإنسان ليس كذلك» فإن قوته المصورة تابعة 
لقوزي روح رناميق لكيه عر فأغلذو قات على كوه المصررة 
فيأخذ في محاكاته. لكن بحسب جودة هيئة الدماغ واستقامة المزاج 
وانحرافه وخاصية المكان والزمان» بخلاف ما يتجسد في عالم المثال - 
كالاسم الباطن أولاً ثم العقول والنفوس ثانياً ‏ غير أنه ينبغي لك أن تعلم 
نسبة خيالات الأناسي المقيدة إلى عالم المثال نسبة الجداول إلى النهر 
العظيم الذي منه تفرعت وطرفها متصل به» أعني طرف كل خيال من الجهة 
التي تلي عالم المثال متصل به. 

[8/ 6] فصحة خيال الإنسان ورؤياه له عدة موجبات بعضها مزاجية 
وبعضها خارجة عن المزاج» فالمختص منها بالمزاج: صحة هيئة الدماغ 
وما سبق ذكرهء. والخارج عن المزاج: بقاء حكم الاتصال بين خياله وبين 
جهة عالم المثال عن علم ومناسبة محققة تقتضي اتحاده به من إحدى 
جهتيه؛ وهذا كشف عال قل من يشاهده. رأيته ودخلت بنفسى فى بعض 
مظاهرها من خيال التقيد إلى :عالم المثا من بات الاتضال المشار إليه: 
وانتهيت إلى آخره وخرجت منه إلى عالم الأرواح» ثم إلى فيحاء مطالع 
الأضواء؛ والحمد لله على ما أنعم. 


[مراتب الناس] 


[9/ 6] ثم ليعلم أن الناس في مراتبهم على أقسام مختلفة تنحصر في 


قسم نازل قد طبع على قلوبهم» فلا يتصل به من نفوسهم ‏ أي 
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قلوبهم - شيء مما هو منتقش في نفسه سابقاً أو متجدداً ‏ إلا في النادر - 
كحال عارض سريع الزوال بطيء الإتيان. 

وقسم يحصل لقلوبهم أحياناً صفاء وفراغ عن الشواغل واتصال من 
خياله بعالم المثال المطلق. فكل ما تدركه نفوسهم في ذلك الوقت فإنه 
ينعكس انعكاسا شعاعيا إلى القلب» وينعكس من القلب إلى الدماع فينطبع 
فيه» فإن وجد في ما يرى إثر حديث النفسء» فللقوة المصورة في ذلك 
مدخل الآلة من المزاج وما ذكرناء وإن خلت الرؤيا عن حديث النفس 
كان هيئة الدماغ صحيحة والمزاج مستقيما كانت الرؤيا من الله وكانت في 
لبه لا تعبير لها ا 0 وفك هر 


0 م 38 سناع 2 اانا ١‏ 








واس سد م د رم 0" 
8 بلا 0 المنبع والانطباع الأول في الدماغ؛ ولما اعتاد 
لم عميه لسلام الحالة الأولى وشاء الحق أن ينقله إلى مقام من وسع 
التحر . كان انطباع ما انبعث من قلبه الإلهي إلى دماغه انطباعاً واحداً 
53 و0 فاحتاج إلى التأويل المعرب عن الأمرء المراد 
00 وذوات العقول والنفوس 
و على نحو انبعاثه من القلب المتوحد الكثرة بصفة أحدية 


[11/ 6] فاعلم ذلك وامعن النظر فيه فإن هذا الفصل يتضمن علوماً 
خفية يعلم منها تفاوت مراتب النفوس ودرجاتها وشعب إدراكاتها السقيمة 
والصحيحة. ويعلم الفرق بين الخيال المقيد والمثال المطلق ويعلم نسبة 
كل واحد منهما إلى الآخر وإلى الحق» فإن كل خيال مقيد هو حكم من 
أحكام الاسم الباطن تجسد في عالم المثال المطلق تجسدا صحيحا لصحة 
العلم والقوى المحاكية. وتجسد في كل خيال مقيدء» هذا بحسب القوة 
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المصورة وبحسب المحل وبحسب أحوال المدرك والغالب عليه من 
الصفات زمان الإدراك» ويعلم أن الرؤيا التي لا تأويل لها ما أوجبهء وأن 
الرؤيا التي تحتاج إلى التأويل تكون لأنزل الطوائف وتكون لأكمل الخلق» 
بخلاف التي لا تأويل لهاء فإنها حال المتوسطين ويعلم غير ذلك مما 
يطول ذكره مما نبهت عليه في الفصل وما أجملت ذكره. 
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000 


11 7] اعلم أن متعلق هذا الفص ومرجعه إلى صفتين: صفة العلو 
رحفة الرضاءء» ومحتده من الجناب الإلهى نسبتان: الوحدة الذاتية 
_ -جمعية الأسمائية؛ فأما نر رتاس ساف عي البادي انمره فهو 
وجه بالنسبة إلى بقية أولاد الخليل عليه السلام من أجل أنه كان 
تاوعء لسر الكمال المحمدي الذي نسبته إلى ذات الحق أتم. كما أن 
إسحقى عليه السلام وعاء لأسرار الأسماء التي كان الأنبياء مظاهرها. 


[2/ 7] والإشارة إلى ذلك من القرآن العزيز قوله تعالى في سورة 


اللعكبرت من قصة الخليل عليه السلام : #وَوَمْبَْا له إِسَْحَقّ وَيَعْقُوبَ وجَمَلَا فى 


اال ل ور سم 


ييه سبو وَالْكِنَبَ* [العنكبوت : 27] وكل نبي هو مظهر اسم من الأسماء» 
والح ب هاهنا الأمر الجامع للشرائع» وانفرد إسماعيل بنبينا عليهما السلام 
الج مء نخواص الأسماء بشريعة جامعة لأحكام الشرائع» وهذا هو الموجب 
لقو نشيخ رضي الله عنه في أول الفص : اعلم أن مسمى الله أحدي بالذات 
كار -لأسماءء وذكر أن أحديته مجموع كله بالقوة. 

313 وقال. 'رضى الله عنه أيضا خفن مختصر القضؤصن ‏ كلمات 
"قكاه بعينها هناء تعن أن مقصوده الأفسن فى تأسيس هذا الفص ما 
اقماء.؛ دافعك الول مان سي نج سارك الس رهن ال 
يي صر الذوق ومحتده لم يكن معرفة مقصوده من فحوى كلامه؛ لكن متى 
حعر الاطلاع على أصل الذوق ومشرعهء عرف المقصود من فحوى 
-“--. فلهذا اخترت ذكر تلك الكلمات ثم أردفها ببيان تتمات أسرار هذا 
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الفص المتضمن فك ختامه. والكلمات التي ذكرها في مختصر هذا الفص 
ولم نزد عليها من هذه. 

[4/ 7] قال رضي الله عنه #وضوة الغالم الذي لم يكن تم كانه يستدعي 
من موجده نسباً كثيرة في موجله أو اسماً ما شئت فقل» فلا بد من ذلك 
وبالمجموع يكون وجود العالم فالعالم موجود عن أحدي الذات منسوب إليها 
أحدية الكثرة من حيث الأسماء لأن حقائق العالم تطلب ذلك منه. ثم العالم 
إن لم يكن ممكناً فما هو قابل للوجودء فما وجد العالم إلا عن أمرين: عن 
اقتدار إلهي منسوب إليه ما ذكرناه من كثرة النسب» وعن قبولء فإن المحال لا 
يقبل التكوين+. لهذا قال تعالى عتد, قوله + كن فيكون» 'فتسب التكوين. إلى 
العالم من حيث قبوله. هذا نص كلامه رضي الله عنه. 

[3 7] ثم أقول: ولما كان الخليل عليه السلام حاملاً للصفات 
التنوتية التى' من حديعها : تكمل :صورة الإريجاة» “ضحت له' نسبة غناضة إلم 
الذاك قن حنيفا ضلة الأقذان وكان إسماعيلن عليه البلوم كال القابلية 
العالم من كونه محلاً لتفوذ الاقتدار فيهء ولهذا: لوكنَ عِنْدَ مَيْه مَرَضِيًا 
[مريم: 55] للمواتاة بأن يظهر فيه وبه أحكام القدرة. 

[6/ 7] ولما كان العالم من حيث قابليته لما ينطبع ويحل فيه 
كالبيت» كما أشار إليه في أمر وجود العالم والموجودات بقوله: #والظور 
9ه وكتب سسطور (إ) ف رف مَسُورٍ © وَآلبَيتٍ المَحَمُو ر# [الطور : 1[ 4] 
فالطور مرتبة العالم من حيث حقيقته الثابتة وإمكانه. والكتاب المسطور 
الممكنات الظاهرة فى صفحة الوجود الذي هو الرق المنشورء لذلك 
اكيت دق المعاكاة المظهرية أن يكون الخليل عليه السلام باني 
الكعبة والمعاون له فيه إسماعيل عليه السلام» فالكعبة التي هي أول بيت 
وضع للناس نظير حقيقة العالم القابلة للإيجاد الأول من الموجد من حيث 
صفة الاقتدار التي العقل الأول صورته. 

3[ 7] ذكر شيخنا رضي الله عنه جواباً عن الذين سألوه عن حقيقة 
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عت الأول وكونه مم خلق» فقال: خلق من صفة القدرة لا من صفة 
نيرهاء ولهذا سمي بالقلمء. لأن القلم مضاف إلى اليدء واليد صورة 
شغدرة» فالخليل من هذا الوجه مظهر العقل الأول الذي هو أول الأسباب 
لوجودية الإيجادية» والشرط فى الإقامة بيت الوجوذ المتأسس على مرتبة 
(مكان» وإسماعيل مظهر النفس الذي هو اللوح من حيث إنه محل الكتابة 
إيجادية التفصيلية . 

[8/ 7 وقد نطق الخليل على ما حكاه ثنا الحق في كتابه يدل على ما 
دكرناه عند من اطلع على أسرار القرآن وبطونه وحدوده ومطلقاته.» وذلك 
نرله بلسان العقل الأول والنفس: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت - 
شارة إلى وجود العالم - وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
واحعلنا مسلمين لك مواتيين لما ترده من التصرف فينا وبنا في عالمك 
حفن وددق ذريكدا آمة مدلمة ذلك رو اونا مباتيكنا وتت غلبن إنك انك الكوايت 

حيم» ربنا وابعث فيهم - يعني في ذريته - #إرسولا مَنْهُمْ يلوأ عََهِمْ َايتِكَ 
يعِيْمهُمٌ الكتب ولفكمة وَيرَكِِمْ إِنَكَ أنت الْعَرِيرٌ لم4 [البقرة: 129]. 

0091] ميان عى هله افرضة المقلة رالشكاة الكر اي 
في مرضع آخر من كلامه فقال: 8أوَإدَ دَالَ ابعر رَبَ أجَعَلٌ هذا بلا [البقرة : 
8 :] (يعني هذا العالم) ظْءَامًا (يريد من العدم) #وَأَجَسْبن وبق م 
اهما م* [إبراهيم: 35] (يعني الصور الطبيعية» والبنون هنا والذرية في 
الآ را ترس اله رت إِبَْنَّ4 (يعني الصور الطبيعية المزاجية) 

صََلْنَ ميا من أَلنَّاين# [إبراهيم: 36] حتى استهلكت قواهم وصفاتهم 
الروحانية تحت قهر القوى الطبيعية كما هو حال أكثر الناس» فإنه لا يشهد 
سنن التاق روداو الكراضي افيف فاده قفا كما امد 
حن بأنهم كالأنعام بل هم أضل من الحيوانات . 


[7/10] وفي موضع آخر رجح ل ل 
5-00 ن رتبة الجمادات؛ وكذلك ورد في الحديث الثابت عن النبي مَل أنه 
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»4 [إبراهيم: 37] (إشارة إلى الأرواح المنزّلة على الكمل من الأنبياء 
ء لأولياء ومن يدانيهم) #وارزقهم مِنَ التَمَررْتِ؟ [إبراهيم: 37] (يريد 
ظاهر -. 


[15/ 7] قوله : مإريّنَآ نك نعل ما حفى4 [إبراهيم : 38] (أي ما تقتضيه 
استعداداتنا الغير المجعولة من الأمور التى لم تتعين لنا) #أومَا تعن 
[إبراهيم : 8 ,أي وما حصل وظهر لنا ومنا بالفعل) ##وَمَا يحْقَ عل الله من سيو 
في آلْرّضٍ وَلَا فى ألسَمَلو4 [إبراهيم : 38] يريد مراتب التأثير والتأثر الظاهرين 
بين أحكام الوجوب والإمكان» بمعنى أنه يعلم استعدادات صور العالم 
العنوي وأهلهء وكذلك عالم السفلي وأهلهء ولهذا أفرد ولم يقل 
التموا كو الا رضية: 

[16/ 7] ثم قال: طالْحَمَدُ يِه الى وَعَبَ لي عَلَ الكير إِسْمَعِيلٌ 
تكو 4 [إيزاهيم 99] وهم العقل الثاني والنفس. 

[17/ 17 فإن قيل: فما نسبة يعقوب عليه السلام فإنه قد ذكر في الآية 
حيث قال: اوَوَعبنًا له إسْحَقٌ وِيَعَقُوبَ وَجَعَلَا فى دري اللُبوَة والكتب»4 
[العتكبوت: 27]؟ 

[18/ 7] فأقول. هو نظير الفلك». لأنه صدر عن العقل عقل ونفس 
وفلك. وكما تعين في الفلك معقولية البروج الإثنا عشرء كذلك كان 
ليعقوب إثنا عشر ولداً. 

[19/ 7] وقال في الآية الأخرى: #إوَمَن يَرْصََك عَن مَل برهم إلا 
من سَفهَ س4 [البقرة: 130] أي جهلها وجهل شرفها ومرتبتهاء فإنها في 
النفس بالقوة وبتحصيل الاستكمال تظهر بالفعل» فملّة العقل الأول الجمع 
لمعاني صفات الحق كلهاء وملة إبراهيم الظهور بأحكام الصفات 
والأخلاق الإلهيةالشوقة تماماء. كما قال سبكانة. +9 فَاَتمَهَنَ4ه [البقرة: 
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4 فظهر بالإمامة» كما كانت الإمامة الأولى للعقل الأول لكونه تلقى 
بكمال قابليته ما ذكر» ولنبينا كي وبختميته الجمع بين ملة العقل الأول التي 
اتنهين إليها وملة إبراهيم عليه السلام» فكان مرآة لجميع الصفات والأخلاق 
الإلهبة المعنوية ومظاهرها ومصارفها كلها؛ ولذلك قال كَيِةِ: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». والإتمام إنما يكون بالجمع بين معانيها وصورها حتى أنه 
بالتضبارف أظير للصفات المدمومة كدالات صارت بها محمودة: 
1 7] بوأما «ما يختص: الكعة من هذه الآية وب اعم 
المطلع: فإن الكعبة بيت صفة الربوبية بالاعتبارين: اعتبار مغايرة الام 
المسمى؛ واعتبار عدم مغايرته له. وإليه الإشارة بقوله تعالى: © مع 
رَبّ هذا ليت [قريش : 3] وكذلك صار مقام نفس بانيه الذي هو اخسي 
السماء السابعة» فإن النبي ييه أخبر أن مقامه هناك وأنه مسند 2 
البيت المعمورء وأنه للبيت بابان» وأنه يدخل كل يوم سبعون ألف مله 
من باب ويخرجون من باب آخر لا يعودون إليه أبداء ونظير البيت ': 
من الإنسان من جهة بعض صفاته قلبه الصوري» والملائكة أنفاسه ي-خل 
لعبودية القلب الحقيقي وترويح مظهره الذي هو القلب الصوري ويحوج, 
بصفة أخرى. فهي في دخولها باردة وفي خروجها حارة ولا يعود إليه. 
[7/21] وأشار كي في الصحيح أيضاً في غير موضع إلى ما يستدل 
به اللبيب أن حضرة اسم الرب السماء السابعة» فمن ذلك ما ذكره في 
حديث القيامة : إن السموات تطوى وأنه كل ما طويت سماء نزلت ملائكتها 
واصطفت صفاً واحداًء وأن الخلق يأتونهم فيسألونهم يقولون لهم: افيكه 
ربنا؟ فيقولون: لاء هو آتٍ. فإذا طويت السماء السابعة ونزلت م“ كته 
هم أعظم وأكثر عدداً من ملائكة باقي السموات المطوية» فيأتيهم خش 


200 0 
0 أفيكم ربنا؟ فيقولون: ١‏ نعم» سبحان رينا» فقوريه 






210 روى نحوه الحاكم في المستدرك؛ حديث رقم (8699) [4/ 613] والطبراني كي 
الأحاد ديث الطوال برقم (36) [1/ 266] وروى نحوه غيرهما . 
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سحن ربناء هو من أجل ما أسلفنا لك من أن الاسم من وجه عين 
سسمى ومن وجه غير المسمى . 

[22/ 7] فالبيت المعمور محل نظر الحق ومسمى الرب؛ كما أن 
عرش مستوى اسم الرحمن» وأن الكرسي مستوى اسم الرحيم؛ والسماء 
سادسة مستوى الاسم العليم» والخامسة مستوى الاسم القمّارء والرابعة 
مستوى الاسم المحيي» والثالثة مستوى الاسم المصورء والثانية مستوى 
لاسم البارىء والسماء الأولى مستوى الاسم الخالق. وأما قلب الإنسان 
كامل الحقيقي فهو مستوى الاسم الله الذي هو للذات» فلهذا أشار إليه: 

010 . 

[3/ 7] ولما كان الحق من حيث أحديته الذاتية لا ينضاف إليه 
سم. وكانت الكعبة مظهر الاسم الرب» فيجيب باعتبار أن الاسم عين 
الممى أن لا يكون عند الكعبة زرع» لأنا لزرع هاهناء كالاعتبارات 
«التسب والصفات الإضافية هناك», أعنى بالنسبة إلى وحدة الذات التى لها 
أعتان الستقط للاععارات كلها حكن الحائدة ‏ التظهرية بيصي 
م ذكرنا من أنه لا يكون عند الكعبة زرع أصلا. 

[24/ 7] وكما أن أول لازم متعين من الذات هو علم الحق من حيث 
الشياز: النسبى ‏ لا من حيث إن علمه عين ذاته» ولا من حيث إنه صفة زائدة 
على لذات - وهدا العين العلمى هن تعين جامع للتعينات كلها المغبرعنها 
لا سماء والأعيانء فالأشياء مرتسمة فيهاء أعنى فى هذه النسبة العلمية» 
فاك باتمعلومات بحسب مااع المعلومات عليه في أنفسها: 

251 7] كذلك أول ما تعين عند محل الكعبة ماء زمزم الذي هو مظهر 
سمه وركان سبب تعينه كمال الطلب والافتقارء اللذين صار المتصف بهما 
سلا" لتقو الاقتدار الإلهي الذي القلم صورته» فظهر بالقبول والاقتدارء 


“سر الحميث كاملاً : «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». 
عجوني في كشف الخفاء» حديث رقم (2256) [2/ 255]. 
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خلقي إلى يوم القيامة ليس مطلق قابلية المرتبة الإمكانية. 

[26/ 7] وأما سر كون هاجر مملوكة: فهو من أجل أن القلم الأعلى 
من حيث تقدسه عن أحكام الكثرة والإمكان بحيث لا يتعقل فيه من أحكام 
الإمكان إلا حكم واحدء وهو كونه في نفسه ممكناً وأنه من حيث ما عدا 
الذي قلنا إن هاجر من وجه مظهره» فإنه محكوم للقلم بتمليك الحق إياه 
ثبوت محكوميته لربه والمملوكية للوح؛ فوجب أن تكون هاجر مملوكة لما 
ذكرناه فافهم . 

[27/ 7] وأما قول النبي ككةِ: «ماء زمزم لما شرب"”“2. له وقوله 
أيضاً: «إنه طعام طعم وشفاء سقم)”©. ففيه.سرّان عظيمان؛ أما سر ماء 
زمزم لما شرب له: فذلك من أجل أن أكثر علوم الناس بالله هي ظنون 
ليشي علوم محفقة: ولذلك قال تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
ا اع 

[28/ 7] وأما سر كونه طعام طعم وشفاء سقم: فهو في حق من اطلع 
على سر القدر وتحقق بمعرفة تبعية القلم للعلم» وأنه واجب الوقوع» 
(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» أول كتاب المناسك» حديث رقم (1739) 

[1/ 646] ورواه ابن ماجهء باب الشرب من زمزم» حديث رقم (2[)3062/ 1018] 

ورواه غيرهما . 

2020 رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم» حديث 


رقم (147/5[1)9441] ورواه عبد الرزاق في المصنف بتب زمزم. ف حديث رقم 
(51)9116/ 115] ورواه غيرهما. 

(0) رواهابن حيان في الصحيح. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة باللّه جل 
وعلا..» حديث رقم (633) [2/ 401] ورواه الدارمي في سننهء باب حسن الظن بالله 
تعالى» حديث رقم (2731) [2/ 395] ورواه غيرهما . 
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ولا يحزن باطنه من الواقع غير المخم دعوو وإلبدا الاشبازة بقوله:: 
2 ل ل ل را 
َرَآّها؟ [الحديد: 22] وقوله : 8 لِكيَلا تَأَسَوَا عل ما مَاتَكُم ولا مَقَيَمُو 
تنكم [الحديد: 23] وقول أنس عن النبي كَلةٍ أنه ما 0 
خدمته إياه مدة عشر سنين لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم نفعله لِمَّ لم 
تمعله» وإنما كان يقول: لو قدر لكان”!". فاعلم ذلك. 

ا توم إبْهِ مرت كل سَْءِ رَدْهًا من دن كن حرم 
يَعَلَمُوَت# [القصص : 7] فهو صورة تبعية العلم للمعلوم وأخذ العالم 
ا تعين الأسماء الإلهية منا لقوابل وبها تحقق إضافة الآثار 
إلى السوتنن سفها ‏ هذا الس مسحر ياغ كر القلى ولد لف قال 
سبحانه : #وَلكنّ أكارهم لا يعلمون 4 [الأنعام: 37]. 

[30/ 7] والله لقد ظهر لي يومي هذا من العلوم والأسرار ما لو 
شرعت في تفصيل كلياته لما وفت ببيانه مجلدات كثيرة» فاعرف ما أسست 

هد الفصل من الأسرار تستشرف على علوم جمة من جملتها - بعد 

- شيخنا رضي الله عنه كيف شرع في أول الفص بذكر الوحدة الذاتية 
#الجمعية الأسمائية وذكر معنى الإيجاد وتوقفه بعد العلم على القبول 
لاقتدارء هذا إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر من العلوم» والله يقول 
حق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


:) رواه بقسمه الأول الطبراني في الأوسطء برقم (9220) [9/ 91] ورواه بقسمه الأخير 
0 قضى لكان أه بار تدر ب انين د كر المدة التي خدم 
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[8/1] اعلم أن إقران الشيخ رضي الله عنه هذا الفص بالصفة 
الروحية وبناء الكلام فيه على ذكر الدين وأحكامه أسرار عظيمة ما لم تعلم 
لم تفهم مقصوده مما ذكره؛ فالسر الواحد الجامع بين الصفة الروحية 
والدين عو" التديير. .وهو علن. قسمين: آذاتي. وكسين: تعمل :والسخة 
الإنسانية مشتملة على التدبيرين وبهما بقاء الإنسان وصلاح حاله عاجلاً 
وآجلاً ؛ فالتدبير الذاتى هو كتدبير الطبيعة المزاجية بموجب ما يشتمل عليه 
من القوف الذاية والموض اللسشتعناة# من العالع الحلوئ الحاصلة ف طيعة 
مزاج الإنسان» فإنها أيضا فائضة من الفيض دون تعمل» كما هو قبول 
الطبيعة المزاجية لها وتصرفها الذاتي بذاتها وبموجب ما قبلته من تلك 
الآثار العلوية دون تعمل. ْ 

[2/ 8] والتدبير الآخر تدبير الروح وهو على قسمين: تدبيره العقلي 
طلباً للاستكمال والتخلق بأخلاق الله والتجلي بصفاته وقصد التشبه بجتدبه م 
دون التهمم بأحوال المزاج وتدفق النظر في مراعاة مصالحه ‏ والقسم الآخر 
من التدبير للبدن والنظر لمصالحهء وهو تدبير جامع بين التدبيرين: الروحي 
والطبيعي؛ فإن التدبير للبدن والنظر في مصالحه تدبير يتوقع منه البقاء على 
الوجه الأصلح ويتضمن أيضاً بالنسبة إلى بعض النفوس أن يكون هذا التدبير 
والتهمم لطلب البقاء على الوجه الأصلح مقصوداً بعينه» بمعنى أنه الغاية» بل 
يهتم بذلك ويراعيه لأمر آخر ومطلب أعلى منه»ء وهو التخلق والتحلي والتشبه 
ونحو ذلك كما مر. 

[3/ 8] ولا شك أن هذا التدبير مخالف للتدبير الأول ولتدبير من لا 
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يعتقد بقاء النفوس ولا يعتقد المعاد الروحاني والجسماني المحقق الذي 
جاءت به الشرائع؛ فإن من هذا شأنه يهتم من حيث نفسه تدبير المزاج 
ومراعاته لعينه. لا لأمر آخر وراءه. 

[4/ 8] والسر الآخر في إقران الصفة الروحية بيعقوب عليه السلام 
هو ما أشرت إليه فيما قبل من أن يعقوب عليه السلام كالمظهر والمثال 
نلفلك الأول المسمى بالعرش» فهو أول صورة جسمية دبرها روح» 
فناسب ذكر الصفة الروحية هاهنا وأقرانها بيعقوب عليه السلام. 

[5/ 8] ثم أقول: وهكذا هو أمر الدين» فالدين دينان: عقلي وشرعي - 
كما ذكره الشيخ رضي الله عنه ‏ ولكل منهما معنيان : أحدهما؛ الطاعة 
والانقياد» كما قال تعالى: #إنَّ أليت عند أله الإسْكمٌ 4 [آل عمران: 19] 
والانقياد والطاعة على قسمين : ظاهر وباطن» وكل واحد من القسمين ينقسم 
.ى قسمين : انقياد وطاعة بالطبع والذات» وانقياد وطاعة بتعمل . 

والمعنى الآخر الإجزاء ويترتب على ذلك من وجهين: ذاتي كا 
أرافف 1 فالكاقن: يكوه #العد ل والقوا ره بومعر دمن اجر التسارقة 
والإرادي يظهر على وجه يظن أن فيه مزيداً على الموازنة» وليس الأمر 
كذلك . 

[6/ 8] وتدبير الدين أيضاً على وجهين : أحدهما؛ سياسة المتضمنة 
حفظ مصلحة العالم في الحالة الراهنة عموماً وخصوصاًء وإليه الإشارة 
بتولي: عاجلاً ؛ والتدبير الآخر هو النظر في أمر المعاد وعواقب الأمور. 

[7/ 8] وإذا صح هذا فأقول: كل ما ذكر الشيخ رضي الله عنه من 
1-0 الأنبياء ومحتد أحوالهم من أول الكتاب إلى هنا راعى فيه التنبيه 
عنى سر أولية كل مرتبة من مراتبهم» ولقد نبهنا على ذلك فلا يغفل عنه 
لمتأمل لهذا الكلام؛ فحق لنا بعد أن نبهنا على سر الصفة الروحية 
واختصاصها من حيث هذه الإضافة بيعقوب عليه السلام وأقران ذلك 
-ندين أن ننبه على أصل المجازاة وبما يلائم وبما لا يلائم محتدها. 
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[8/ 8] فنقول: اعلم أن «الفجازاق الأول" الكلة ا تعقك اععان 
الرحمة العامة الإيجادية التي وسعت كل شيء بمطلق قابلية الممكنات 
المخلوقة» وقيامها مقام المرايا لظهور الوجود فيهاء وظهور آثاره وتنوعاته 
ظهوراته بهاء ومن حيث إنها لما كانت شرطاً في ظهور أحكام الأسماء 
وتعيناتها - كما مر - عوضت بالتجلي الوجودي الذاتي الذي ظهر به عينها 
لها ونفذ حكم بعضها في البعض» فظهر بذلك أيضاً شرف بعضها على 
البعض بمزيد الاستعداد وقبول الوجود على وجه أتم ووضوح حجة الحق 
على القوابل الناقصة والموجودات الموصوفة بالشقاءء إن ذلك لم يوجبه 
الحق عليها من حيث هوء بل ذلك منها لا من سواها. والذي للحق 
إظهارها بالتجلي الوجودي على نحو ما علمهاء وهذا السر هو مفتاح سر 
القضاء والقدر أيضا. فاعلم ذلك. 

[9/ 8] فهذا أصل المجازاة بالموافق» وأما أصل المجازاة بما لا 
يوافق: فذلك راجع إلى القيود والتغير العارض للتجلي الوجودي من 
القوابل وحسن المواتاة لما يراد من القابل وعدمه»ء فالتكليفات من مقابلة 
تلك التقيدات الغير المرضيةء ففي أي قابل تقل القيود والتغيرات في 
التجلي المقبول وظهرت فيه مواتاة مرضيةء كان تكليفه أقل وكان ما لا 
مندوحة عنه من التقيدات مما هو ضروري الوقوع معفواً عنه ومغفوراً 
لصاحبه ومستهلك الحكم في جنب باقي الصفات والأحكام التي ظهر 
القابل بها على الوجه المراد. 

[10/ 8] فافهم هذا فإنه من أغمض العلوم» ومن علم سره علم سر 
الوجوب والتكليف وسر الإباحة والتقييد المسمى بالمحرم والحلال 
المطلق» والعفو والمغفرة» وسبب الشقاء والسعادة والرضاء الحق وسخطه 
وسر عدم تكليف الصغار من الآناسي وعدم تكليف الحيوانات» وأن ذلك 
راجع كما بينا إلى المطاوعة الذاتية والانقياد بالطبع والظهور بما أريد منه. 
بخلاف الإنسانء فإنه ادعى بحاله من حيث قابليته الصورة الإنسانية أن يكون 


عراة ليحقيقتها تماماء .بيت يظهر أحكامها: بالفخل + فقول بالأمحات مقائلة 
ذاتية بموازنة حقيقة عدلية كما سبقت الإشارة إليه وكما أخبر الله سبحانه عن 
ذلك بلسان بعض المقامات التى تشتمل عليها الحقيقة الإنسانية وهو قوله 
تعالى : «الد () أَحَيبَ داس أن فرعأ أن يووا مامكا وهم لا مْصَمُونَ كه . . . إلى 
قر الوك وو : #ولعَلمنَ الْكَذِبِينَ4 [العنكبوت: 1 3]. 

[8/11] ويعلم من هذا الفصل أيضا ند" الوحية :العامة الداكة 
فيض الجودي وأنه في مقابلة مطلق القبول للتجلي الوجوديء فيدرك 
شرق بين مطلق القبول وبين القبول على وجه مخصوص. ويعلم غير ذلك 
وا ولك 

[12/ 8] وهذا المقام يحتوي على علوم جمة كلية أضربت عن 
يرادها طلباً للاختصارء وما سوى ما أشرت إليه من أصول هذا الفص فقد 
سه شيخنا رضي الله عنه فلنقتصر على ذلك . 

[13/ 8] لكن بقي تتمة لطيفة من أسرار هذا الفص اليعقوبي أذكرها 
واختم الكلام عليها إن شاء الله تعالى؛ وهو أن يعقوب عليه السلام ظهر 
برصف الدينين فجوزي بالجزائين» فكان من جزائه بما لا يلائم ما قاساه 
عن فراق يوسف عليه السلام ووقع ذلك في مقابلة فعل صدر منه. 

[14/ 8] فإنه ثبت عن رسول الله يَكةِ أنه قال ما هذا معناه وهو أن 
يعقوب عليه السلام ناجى ربه بعد فراق يوسف فقال: يا رب أخذت ولدي 
زريحانة قلبي فرده علي أشمه شمة ثم افعل بي ما شئت» فأوحى الله إليه : 
لم تعلم لم كان ذلك؟ قال: لا! قيل له: إنك كنت تأكل في بعض الأيام 
طعاماً شهياً فمر ببابك سائل جائع فلم تعطه من ذلك الطعام» فكما أحرمته 
ما يشتهي أحرمناك ما تشتهي» فتاب يعقوب عليه السلام. قال: وكان بعد 
ذلك إذا أراد أن يتغذى يقيم شخصاً بباب بيته ينادي: ألا إن يعقوب 
افنرائئل الله مرتغدقئ من شاء أن تعذى: معه فلات .ولما اعد يوسف 
أخاه بحجة الصواع كتب إلى يوسف قبل أن يعلم من هو صاحب مصر. 
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[15/ 8] من يعقوب إسرائيل الله إلى عزيز مصر! سلام عليك! أما 
بعد: فإنا أهل بيت خص بنا البلاء؛ فأما جدي: فإنه ألقى فى النار فجعلها 
الله عليه برداً وسلاماً ؛ وأما أبي فابتلي بالذبح ففداه اله دبع عط كران 
أنا فكان لى ولد أحبه وآنس بهء فأخذ منىء. وقد بلغنى أنك أخذت لى 
أبقيا ولذا لأنه سناوق 2 خالله افق يق ناي لي أسرق ولم ألد ا 
والسلام. 

[16/ 8] فأجابه يوسف: سلام عليك! من عزيز مصر إلى إسرائيل 
الله! أما بعد: فإنه وصل كتابك الذي ذكرت فيه شأنك وشأن آبائك» وقد 
عرفنا ذلك» فاصبر كما صبروا تظفر بما ظفرواء فوطن نفسك على الصبر 
والرضاء؛ فجازاه الله بما يلائم وجمع بينه وبين أولاده على ما يحب 
وتراضي + 

[17/ 18] والسر الآخر في ذلك هو أن القلوب التي شاء الحق منها 
تطعا له لعي مجدر امو ضصة عله لوقي السسنا ركفي فلن 
الكل روسك من قلس أمنه نكا نا لبقية تمناسية أثانة اين يكقوت :وبي : فا سوق 
الحق» أخذ الحق يوسف عنه بيد الغيرة وصقل بالحزن وألم الفراق قلبه؛ 
فلما آايس وانفرد للحق وتطهر من حكم السوىء رد الله إليه أولاده على 
أحسن حال وهو الجزاء بما يلائم» وهذه معالجة الربانية وطب إلهي قل 
من يعرف سره؛ وهذا مقام شريف في طريق الله جربت له بركات لاا تحصى 
وشاهدت صحة هذا الحكم والمجازاة في نفسي وفي جماعة من أهل الله 
زالحمين لله 
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(9) 


1[ 9] المضاف إلى الصفة النورية. اعلم أن النور الحقيقي يدرك به 
وهم لا يدركء لأنه عين ذات الحق من حيث تجردها عن النسب 
«الاضافات»: ولهذا سثئل النبى يَكِةٍ هل رأيت ربك؟ فقال: انور أنَى 
ب لسك أ النور المجرد 1 يمكن وقه؟: وكذا اشاقن الضق في كتابه 
عه ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر وقال: #ألللّهُ مُورُ لسوت وَالْارْضٍ» 
اثور: 35) فلما فرغ من ذكر مرائب التثيل قال: لو 4 [التور 

25] فأحد النورين هو الضياء والآخر النور المطلق الأصلي؛ ولهذا تمم 
ل: #إمبرى أله نورق مَن يتَك4 [النور: 35] أي يهدي الله بنوره 0 
0 المظاهر والساري فيها إلى نوره المطلق الأحدي. 

[/ 9] ولما سأل ابن عباس رضي الله عنه عن رؤية النبي كَكةٍ ربه 
خبر أنه رآهء فأخبر بقول عائشة رضي الله عنها وقولها عن النبي مَلهِ: وقد 
سالحه عن رؤية ربه وقوله ا أو فراجع السائل ابن عباس في ذلك 
#قلال '. بن عباس : ويحك! ذاك إذا تجلى في نوره الذي هو نوره؛ أي إنما 
يتطر الرؤية والإدراك باعتبار تجرد الذات عن المظاهر والنسب 
وت فأما فى المظاهر ومن وراء حجابية المراتب: فالإدراك 

: 2 


لشمس تمنعك اجتلاءك وجهها فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا 


.ءء مسلم في صحيحه»ء باب في قوله عليه السلام نور أنى أراه. .» حديث رقم (178) 
61 ورواه الطبراني في الأوسط برقم (8300) [8/ 170] ورواه غيرهما . 
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[3/ 9] وإلى مثل هذا أشار النبي كَكِيدِ في بيان الرؤية الجنانية المشبهة 
نرقية الشسين والقي فأخبر عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم وأنه ليس بينه 
وبينهم حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؛ فنبه وك على 
بقاء رتب الحجابية وهي رتب المظهر. فاعلم ذلك. وإذ قد نبهتك على 
فَأن النور الحقيقي وأنه يدرك به وهو لا يدرك. 

[4/ 9] فاعلم أن الظلمة لا تدرك ولا يدرك بهاء وأن الضياء يدرك 
ويدرك به» ولكل واحد من الثلاثة شرف يختص به: فشرف النور الحقيقي 
هو من حيث الأولية والأصالة» إذ هو سبب انكشاف كل مستور. وشرف 
الظلمة هو أنه باتصال النور الحقيقي بها يتأتى إدراك النور ‏ مع تعذر ذلك 
قبل الاتصال ‏ وشرف الضياء هو من حيث الجمع بالذات بين الأمرين» 
واستلزام ذلك حيازة الشرفين. 

[5/ 19] وللنور الحقيقى ثلاث مراتب أخر: إحداها مشاركة للوجود 
المحض المطلق؛ والأعرى مشاركة للعلم الحقيقي المطلق أيضاً ؛ والثالثة 
اختصاصه بالجمع الذي له الظهور والإظهار. وسافرفك سر هذه العمعة 
واختصاصها بالضياء ومحتده بحيث يعرف منه حقيقة عالم المثال أيضا. 

[6/ 9] فأما وجه اتحاد العلم مع الوجود والنور فهو من جهة أن كلاً 
منها من شأنه كشف المستور؛ أما الكشف بالوجود فهو من جهة أن 
الوجود لما كان واحداً في الأصل وعرضت له التعددات المختلفة» علم 
أن ثم معدودات متفاوتة القبول» فصار الوجود من هذا الوجه سببا لمعرفة 
الماهيات المعدومة» إذ لولاه لم يعلم إن ثمة ماهيات أصلاً؛ وأما العلم 
فيكشف الماهيات المعدومة قبل الكشف الوجودي» ويعرف بكيفية قبولها 
للوجود وتوابع ذلك من بقاء وفناء وبساطة وتركيب وغير ذلك من اللوازم ؛ 
وأما كشف النور فهو متأخر عن الكشف الوجودي لكنه يشترك الوجود 
والعلم في معقولية الكشف. فافهم. 

[7/ 9] وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن كل واحد من الوجود والعلم 
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د لنور لا يتميز بينهم في أن كل واحد من حيث وحدته وإطلاقه لا يدرك 
دلا يرى» بل تعدد بينهم في حضرة الأحدية الذاتية» ويتميز الوجود عن 
علم بكون المعلومات تعدد العلم من حيث التعلقات في مرتبة التعقل لا 
عير يخلاف الوجود ‏ فإن الموجودات تعدده وتظهره للمدارك فى 
سراتب التفصيلية . ْ 

[8/ 9] وأما الفرق بين النور الحقيقى ومسمى الوجود المحض فهو 
سد جهة أن الوجود يظهر للمدارك بقابلية اتويات المعدومة المتعينة في 
عم الحق» والنور المحض لا يمكن إدراكه إلا في مظهر موجود. فاعلم 
دسث وتدبره تعرف الفرق بين الحقائق وهي الماهيات الأسماء الإلهية 
عيماذا يتيمز بعضها عن بعض؛ والفرق بين حكم الوجود وحكم العلم 
رحكم النور وشأن كل واحد منهم مع الآخر وشأن الثلاثة مع غيرهم من 
نتوابع واللوازم والأسماء متفرعة عنهم. والله الهادي. 

[9/9] ثم أقول: إن النور المحض المشار إليه لا يغاير وجود 
حق» ولا شك أن الوجود المحض المتعقل في مقابلة العدم المضاد لهء 
قبن للعدم الإضافي تعيناً في التعقل لا محالة وله الظلمة» كما أن الوجود 
+ النورية ولهذا يوصف الممكن بالظلمةء فإنه يتنور بالوجود فيظهر في 
وهم فقط؛ فظلمته من أحد وجهيه الذي يلي العدم» وكل نقص يلحق 
لممكن ويوصف به إنما ذلك من أحكام نسبة العدمية» وإليه الإشارة بقول 
نبي يَلِْ: «إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 
تظهر)1'"؛ :وخلق هايا مغن التقدير-ذإن التقدير:سابق عن الأبحاة 
عورش النور كناية عن إفاضة الوجود على الممكنات. فاعلم ذلك. 

[10/ 9] وإذا تقرر هذا فأقول: فالعدم المتعقل في مقابلة الوجود 
تحقق له دون التعقل» والوجود المحض لا يمكن إدراكه؛ فمرتبة 


1 ورد بلفظ: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطأه ضل» رواه الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول» [4/ 199]. 
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العدم من حيث تعقل مقابلته للوجود كالمرآة له» والمتعين بين الطرفين 
هو حقيقة عالم المثال والضياء صفته الذاتي» ثم سرى هذا الحكم في 
كل متوسط بين شيئين؛ إنه إذا كانت نسبته إلى أحد الطرفين أقوى من 
نسبته إلى الطرف الآخرء أن يوصفب بما يوصف به ذلك الطرف الغالب 
ويسمى بأسمه . 

[11/ 9] ألا ترى أنه لما كان عالم الأرواح وما فوقه من عوالم 
الأسماء والصفات موصوفاً بالنور والوجود الأبدي كانت صور عالم 
الكون والفساد موصوفة بالكدورةء والظلمة؟ لكونها في مقابلة عالم 
الأرواح الذي هو عالم النورء ولهذا لقبه شيخنا رضي الله عنه هذه الحكمة 
بالنورية» وإلا فهي حقيقة ضيائية لا نورية محضة. وأما المتوسط بين نشأة 
الإنناة الحصر” وين الروتحانة ومعناة ا لهو خالي'الخيال"المعيده 
والصورة الظاهرة فيه تكون بحسب نسبة ذي الخيال المقيد من الطرفين» 
فإن قويت نسبته إلى طرف الأرواح ما فوقهاء كانت تخيلاته صحيحة حقية 
وجودية علمية نورانية» وإن قويت نسبته إلى عالم الحس لغلبة أحكام صورها 
المنحرفة الكائنة الفاسدة وأحوالها المختلفة البعيدة عن الاعتدال» كانت 
تخيلاته يقظةً ومناماً تخيلات.فاسدة وآراته واعتقاداته غير صائبة لخلوها عن 
النور العلمي وخاصية الوجود الأبدي» فسميت أضغاث أحلام. 

1 9] وأما إشارة شيخنا رضى الله عنه فى هذا الفص اليوسفى إلى 
طرف من حال العالم وإيجاده ونسبته من جناب الحق؛ تعين على أن أذكر 
أصله؛ أعنى أصل الإيجاد وموجيه: وإن كنت ألمعتث بطرف منه منذ 
فريك قي دك لاقملا وار عر سني لما 

[13/ 9] فأقول: اعلم أن الحق هو النورء والنور لا يمكن أن يرى 
في النورء فكمال رؤية النور موقوف على مقابلة الظلمة» فمتعلق حب 
الحق إيجاد العالم؛ إنما موجبه حب كمال رؤية الحق نفسه جملة من حيث 
هويته ووحدته وتفصيلاً من حيث ظهوره في شؤونه . ولما كان .من البيّن أن 
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كي ما لا يحصل المطلوب إلا به فهو مطلوب» لزم تعلق الإرادة الإلهية 
ويجاد العالم لتوقف حصول المطلوب الذي هو عبارة عن كمال الجلاء 
و لاستجلاء عليه. 

[14/ 9] ولما كانت الشؤون الإلهية ذاتية وكان الاستجلاء التام 
سذات لا يحصل إلا بالظهور في كل شأن منها بحسبه ورؤيته نفسه من 
عِيك ذلك الشآن وبتقداز. ما يقبله.من [ظلاقة. وتعينه وخصوصية» افتوقف 
كمال رؤيته على ظهوره في جميع الشؤون؛ ولما كانت الشؤون مختلفة من 
حيث خصوصياتها وغير منحصرة» وجب دوام تنوعات ظهوراته سبحانه 
بحسبها لا إلى أمد ولا غاية» وهذا هو سر كون الحق خلاقا على الدوام 
ع أنه اناف 

[15/ 9] لما كانت المراتب من وجه محصورة في الظهور والبطون 
والاعتدال والانحراف المعنويين ثم الروحانيين ثم المثاليين ثم الحسيين 
كمال الجمع ونقصانه؛ اقتضى الأمر استمرار حكم الظهور والإظهار 
ب لإيجادء» واستمرار وجود الانحراف والاعتدال والنقص والكمال 
«إكمال» بحسب المراتب والمواطن وخصوصياتها وخصوصيات 
نقوابل» كالهيئات الاجتماعية والأحوال والتركيبات المتعقلة فى الصور 
والأمزجة» والتضعيفات العددية الدائمة الحكم والمتناهية العا 

[16/ 9] ثم أرجع وأقول: اعلم أن مستوى النور من كونه يدرك 
ويدرك به هو المسمى بالضياء ومحتده عالم المثال ‏ كما مر ولهء أي 
عالم المثال مرتبة عامة من حيث هي تسمى عالم المثال المطلق وله مرتبة 
خاصة ذات تقيدات يختص بعالم خيال النوع الإنساني وكل متخيل» وبه 
نبهت في الفص الإسحاقي أن الناس في خيالاتهم المقيدة على قسمين» 
وذكرت من حال كل قسم ما يسر الله ذكره: وسأذكر هنا تتمات توضح 
لمقصود إن شاء الله تعالى. 

[17/ 9] فأقول: من جملة أحوال أحد القسمين هو أن كل من غلب 
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على خياله الصفات التقييدية وأحكام الانحرافات الخلقية والمزاجية» فإنه 
لا يدرك مشرع خياله ومحتده من عالم المثال ولا يتصل به عن علم 
وشهود؛ وإن كانت الوصلة غير منقطعة» ومن حصل له سير في خياله 
المقيد حتى انتهى إلى طرفه المتصل بعالم المثال المطلق بحيث يتأتى له 
التجاوز من خياله إلى عالم المثال» فإنه يدخله فيدرك فيه ما شاء الحق أن 
الأرواح ثم إلى فسيح حضرة العلم» فيستشرف على جملة من المغيبات 
والكوائن المقدر ظهورها في عالم الحس. 

[18/ 9] فالمعبر إذا سمع الرؤيا ممن رآها وسأله تعبيرها لعدم علمه 
قا وما المراد من تلك الصور الممثلة له» وكان المعبر تام المعرفة 
بالتعبير وبمواطن الرؤياء فإنه يشخص الرؤيا فى خياله» فإذا شخصها 
أسراها إلى أن يدخله عالم المثال» فيرى نسبة تلك الرؤيا من عالم المثال 
ويستدل بتلك النسبة على الرؤيا وتتضمنه» بل قد يعديها إلى عالم الأرواح 
وما بعدها حتى يقع على الأمر الذي قصد إبداءه في تلك الصورة الممثلة 
بها فيخبر عن المراد» ويسمى ذلك الإخبار تعبيراً» وما وجد في الرؤيا من 
الصورة الممثلة» علم أن ذلك من كدورة الباطن صاحب الرؤيا وانحراف 
مزاجه وفساد هيئة دماغه واختلال أحواله الحسية» كالكذب وسوء سيره 
والانهماك على أمر خسيس ينغمس به أوقاته وأحواله المحمودة بحيث 
يستهلك أحكام صفاته وأحواله المحمودة في ضمن ذلك الوصف الغالب» 
والأمر بالعكس إذا كان الحال بالعكس؛ وإليه الإشارة بقوله عَلِهِ: 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا”'". 

[9/19] ثم نبه في حديث آخر على كليات أقسام الرؤيا وحكم 


01 أورده النووي في رياض الصالحين» باب الرؤيا وما يتعلق بها [1/ 218]. 
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“عند انها بو الا عراف قالت كله الروا كلذف رونا من ا 
.مي التي ظهور حكامها موقوف على تهيئة واستعداد معتدلين وصفاء محل 
خهرة نفس ليتأتى لصاحبها تلقى ما يصل إليه من التعريفات الإلهية 
لاستجلاء الروحانية والمعنوية بواسطة الصور المثالية. ثم قال وك : رؤبا 
خزين من الشيطان”*'. وهى التى قلنا إنها نتيجة الانحرافات المزاجية 
سيه؛ ثم قال ييِ: ورؤيا مما حدث المرء به نفسه”". وهذه من آثار 
نات الغالبة الحكم على نفس الرائي حال رؤيته مثل هذه الرؤياء وأثر 
دل القاهر أيضاً الذي يتلبس الرائي 

[20/ 9] ثم اعلم: أن من أقوى الأسباب الموجبة اطلاع النائم على 
- يراه» وهو توحد توجهه وجميع همه وميله إلى الإعراض عن جل أحكام 
كثرة» وترجيحه: تعطيل تصرفاته المتنوعة طلبا للراحة لشعور نفسانى من 
حصف حجاب الطبع» يقضي بأن الراحة منوطة بالإعراض اللازم لما ذكرء 
هذا ترجيحه» وإن لم يتحقق أصل هذه المسألة وعموم حكمها في سائر 
أنواع الاطلاعات. 

[21/ 9] وأما مواد الصور التى يتمثل له من حيث هى - لا من حيث 
معانيها ‏ فهي الأشياء المصاحبة له من عالم حسه ويقظته وآثار الأوصاف 
لأحوال الغالبة عليه حالتئذِء كما سبقت الإشارة إليهء فإن لهذه الأمور 
عضها مع بعض أحكام تسري في صورة التمثيل» فيظهر حسنا وقبحا 

| روا ه النسائي في السنن الكبرى» ما يفعل إذا رأى في منامه الشيء يعجبهء حديث رقم 

(10745) [6/ 226] ورواه البيهقي في شعب» حديث رقم (4760) [4/ 187]. 

-)-(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال لم يبى بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة» 


حديث رقم (4760) [4/ 187] ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة» ما يفعل إذا رأى في 
منامه الشىء يعجبه» حديث رقم (510/11)909]. 
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بالصفات والأحوال والعلوم والاعتقادات» ولآخر أنفاس اليقظة التي يتلوه 
النوم سلطنة قوية بحسب ما كان الباطن به حالتئذٍ مغموراء فإن لم يكن 
الباطن مغمورا بشيء وخلا بالكلية من الخواطر والتعلقات وخواص 
الأفعان وزالسيات: لق" العية. ب اللعت كان ذلك هيا معي ف مويل 
الاطلاع وصحة ارتسام ما اطلع عليه النائم في نفسه. ْ 

[22/ 9] وأما تأخر ظهور حكم المنامات : فإنه دليل على علو مرتبة 
النفس لكونها أدركت ما سيكون في العوالم العالية جدأء القريبة من حضرة 
العلم وعالم المعاني المجردة. فلا بد من فترة واقعة بين زمان الاطلاع 
وزمان ظهور حكم ما وقع الاطلاع عليه في الحس بمقدار ما يقتضي مكث 
ذلك الأمر في كل سماء إلى أن ينصبغ بحكمه ويأخذ حصته من ذلك الفلك 
وما فيه» ثم يمر متنازلا إلى الفلك الذي هو دونه» وهكذا إلى آاخر فلك 
طلباً للاستتمام ومستصحباً قوى ما يمر عليه» فإن لكل كائنة وأمر يظهر في 
هذا العالم من حال انفصاله المعنوي من مقام القلم الأعلى واللوح 
المحفوظ واتصاله بالعرش ثم الكرسي وفي كل سماءء منزلاً ومقاماً. 
وذلك لما مر بيانه . 

[23/ 9] وقد ورد في الحديث: إن الأمر الإلهي يبقى في الجو بعد 
مفارقته سماء الدنيا ثلاث سنين حتى يصل إلى الأرض ويتصل بالمحل 
المختص به. وهذا من المكاشفات المجربة والمتفق عليها . 

[24/ 9] وسرعة ظهور حكم الرؤيا وما عبرت به دليل على ضعف نفس 
الرائي - وإن صفت - فإنها لم تفق على الترقي والعروج لتدرك صور الأمور 
والكوائن المقدر وقوعها في العوالم العالية» بل كان غاية عروجها ‏ حال 
إعراضها عن التعلقات البدنية والشواغل الكونية ‏ الجو الذي بين الأرض 
وبين الفلك الآول» فأدركت بذلك القدر من الصفاء الذي استفاد به بعض 
الكوائن في أثناء الجوء فلم يتأخر ظهوره. وهذا حال أهل البداية من 
السالكين» وقد جربنا ذلك كثيراً في أصحابنا وأصحاب غيرنا من الشيوخ. 
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وكذلك في أنفسنا زمان اليذاية: 

3 9] ورأيت من الشيخ الإمام العارف المحقق سعد الملّة والدين 
محمد المؤيد الحموي قدس الله نفسه الزكية إن كان يرى الكوائن في عالم 
المثال المطلق ويعلم حالتئذٍ أن المرئي صورة معلومة ذلك الشيء المتعين 
في علم الحق أزلاً مثلت له وأنه لأبدى ظهور ذلك الشيء في الحس 
بصورة ما رآه هناك دون تغير ولا تبديل -. 

[26/ 9] ورأيت غير واحد ممن له هذه الرؤية غير أن أكثرهم لم 
يكن له علم بأن الذي رآه عبارة عن عين ثابتة من جملة المعلومات المتعينة 
في علم الحق أزلاً وأبداً على وتيرة واحدة مثلت له صورتها في عالم 
المثال المطلق وأنه سيدخل هذا العالم الحسي بتلك الصورة. 

[7/ 9] وأما ما شاهدته وذقته وجربته من ذوق شيخنا رضى الله عنه 
وأرضاه فأعظم وأعلى من أن يتسلق الفهوم إليه أو يستشرف القع يفل 
فإنه كان يستجلي المعلومات الإلهية في حضرة العلم ويخبر عن كيفية تبعية 
لعلم للمعلوم وكون العلم لا أثر له في المعلوم؛ بل المعلوم يعين تعلق 
علم العالم به ويعطيه ذلك من ذاته» فإن كان علم العالم علما ذاتيا أزليا : 
كان العطاء من المعلوم عطاءً ذاتياً أزلياً. لأن تعين المعلوم في العلم 
لإلهي الأزلي تعين أزلي أبدي على وتيرة واحدة؛ وإن كان علم العالم 
علما انفعالياً حادثا : كان تعلقه بالمعلوم تعلقا حادثا إنفعاليا مثله هذاء مع 
تبعية العلم من حيث تعلقه للمعلوم على كل حال» وكان يشهد 
ا ستعدادات التي للناس جزثئياتها وكلياتها ويشهد نتائجها وما يستمر كل 
ستعداد منها إلى منتهى أمر كل إنسان فى مرتبة شقائه وسعادته» وكان 
اخارو عه تاق تعد مع وض مدر يها إلن افص أي شخص أراد 
لاستشراف على كنه حاله وما يستقبله إلى حين مستقره في مآله في مرتبة 
نقصه أو كماله ثم يخبر ولا يخطىء. ْ ْ 

[28/ 9] شاهدت ذلك منه في غير واحد وفي غير قضية من الأمور 
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الإلهية والكونية» واطلعت بعد فضل الله وببركته على سر القدر ومحتد 
الحكم الإلهي على أشياء» وبشرني بالإصابة في الحكم بعد ذلك في ما 
أحكم به بسبب هذا الاطلاع ونيل ما يتعلق الإرادة بوقوعه بموجب هذا 
الكشف الأعلىء فلم ينخرم الأمر على ولم ينفسخ. والحمد لله المنعم 
المفضل . 
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[1/ 10] اعلم أن للوحدة ثلاث مراتبء, لكل مرتبة اعتبار: فالاعتبار 
لمختص بالمرتبة الأولى هو اعتبار الوحدة من حيث هي هيء هذا الوجه 
لا تغاير الأحدية» بل هى عينها لا من الوجهين الآخرين» وليست من هذا 
رح ا ا اه هر تاه فمتى ذكرت الأحدية الذاتية وكان المترجم 
عنها الحق أو واحد من أكابر المحققين الراسخين في العلم فإنه إنما 
يطلقها بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» ولكل شىء أحدية تخصه وهى اعتباره 
من حيث عدم مغايرة كل شأن من الشؤون الذاتية للذانة المهوية لالجا 
ب لتفسير المشار إليه. 

[2/ 10] والاعتبار المختص بالمرتية الثانية هو اعتبار الوحدة من 
كونها “فنا للواحف :وتسيى :توحذة السب باجلية الصنات: والأضافات» 
وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الأسماء والصفات 
ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور. 

31 10] والاعتبار المختص بالمرتبة الثالثة هو اعتبار الوحدة من 
حيث لا يلحقها من الأحكام التي هي على نوعين: نوع متعقل فيها لكن 
ظهوره موقوف على شرط أو شروط» مع أن تلك الوحدة بالذات مشتملة 
عليها بالقوة. والنوع الثاني من النعوت والأحكام ليست الوحدة بالذات 
مشتملة عليهاء وإنما يلحق وينضاف إليها من أمور خارجة عن معقولية 
صرافة وحدتها؛ كقولنا: الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وأنه مبدأ لما 
يتعقل من معنى التعدد النسبي أو الوجودي. 

[4/ 10] وهذه الوحدة التي تضادها الكثرة وتختص بمرتبة الأفعال 
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تإلى الملائمة من حيث الطبع والغرضء. ولسان الشرع معرب إما عن 
بعض المحاسن الخافية عن العقول عاجلاً ‏ وكذلك عن القبائح ‏ أو معرب 
عما يعود من ذلك الفعل من حيث الثمرات على الثمرات وعلى المعين 
والمكيف إياه بذلك الوصفء. وكل ذلك بحسب ما يعلمه الشارع من سر ذلك 
تكيف والتعدد المخصوص بالنسبة إلى عموم الفاعلين أو بالنسبة إلى 
أكترين :متهم + وبيان كيفية التدارك والتلافى لذلك الضراو المودع في الفعل 
غير المرضي أو تتمته» وذلك النفع ة فى العرى الحكى هد فرميا وتكتة. 
[8/ 10] وثم صنف أعلى ومن مقتضى ذوقهم وشهودهم معرفة أن 
كر سبب وشرط ووسائط ليس غير تعين من تعينات الحق وأنه فعله سبحانه 
لرحداني يعود إليه من حيثية كل تعين بحسب الأمر المقتضى للتعين كان ما 
5نء وأن المضاف إليه ذلك الفعل ظاهراً يتصل به حكم الفعل وثمرته 
حسب شهوده ومعرفته ونسبته إلى الفعل الأصلي وأحدية التصرف 
م لمتصرف وانصباغ أفعاله بحكم الوجوب وسر سبق العلم وموجبه 
وعقتضاه وبضعف ذلك أو عدمه. 
ا لاو لل و ا ني ري ما 1 
وَمَا رَمَسَك إذ رمت ولكرت الله رن 4 [الأنفال: 17] ولاسير 
27 0 اديت يُبَايعُوئَكَ إِنَّمَا يسَايمُوت أله [الفتح : مر 
#نه يد : إن الله قال على لسان عبده: ا “"ععولا ابطر 
0-4 كنت سمعه وبصره ويده ورجله. فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يسعى وبي يبطش272©. ولا سر قوله الذي هو دون ذلك كله: #قَتَنُوهُمَ 
حيِيِمُمٌ أنّهُ بأَيِدِيكُم4 [التوبة: 14] ولا يعرف من أي وجه يصح نسبة 
الآقدن إلى الحق من حيث أصالتها ومن حيث أحدية جمعهاء ومن أي 


رت علي برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية» [1/ 411] وأورده علي القاري في 
صسى القائلين بوحدة الوجودء [1/ 106]. 
.ع لحطيم الترمذي في نوادر الأصول؛ في بيان عدد الأبدال وصفاتهم» [1/ 265]. 
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وجه أيضاً يصح : نسبتها إلى الحق وإن تعددت وتكثرت. 

[10/10] 5 يعرف ا هل مقام التمحض المشار إليه بقوله 
تعالى : ##إنَّ الدرت بَاِيعُوتَكَ إِنَمَا بايغو ألَّه# [الفتح : 0 أو مقام 
التشكيك المنبه عليه بقوله: «وَمَا رَمَيك إِدْ رَمَِتَ ولكرى أله رئ» 
[الأنفال: 17] ولا يعرف مرتبة الحسن والقبح الحقيقي ا ولا 
يعرف نتائج الأفعال والثمرات في الدنيا والبرزخ والحشر والنار والجنة 
ولوازمها من الأسرار؛ فتنبه ترشد. 

11 فهذا روح هذا الفص والخفي من شأنه» وما سوى ذلك 
فقد نبه شيخنا رضى الله عنه على ما قدر له ذكره منه وما أمر بتسطيره ‏ كما 
أشان إليةتءىبوالله المرشد. 
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(11) 
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[11/1] واعلم أن شيخنا رضي الله عنه بسط في هذا الفص الكلام في 
التثليث وتوقف الإيجاد عليه» وأما في الجزء المتضمن التنبيه على بعض 
كليات أصل كل فص فإنه لم يزد عند الترجمة عن أصل هذا الفص على الكلام 
على سر الإيجاد وتوقيفه على التثليث» وأنا أوضح لك الحكمة في ذلك وإن 
لم يكن سألت الشيخ رضي الله عنه ولا فاوضته فيه ولا استشرحت عليه هذا 
الكتاب ولا غيره من تصانيفه ‏ وإن كان معظم ما فتح الله على من بركاته من 
ومنزلاته من فيض الحق المار على مرتبته ومشكاته . 

[11/2] فأقول: لما ترجم رضي الله عنه هذا الفص بالحكمة 
الفتوحية» كذلك نبه على سر الإيجاد الذي هو أول الفتح الظاهر؛ وأما سر 
قوله: فتوحيهء ولم يقل فاتحية: إن الفتوح على أنواع عددها عدد مفاتيح 
الغيب» فراعى في ذلك الأدب الإلهي قصد الموافقة للحق في التنبيه على 
مدر ساف مو العضه ا لذات و امجرة الساف اللحاطن رفكت 
من أمهات مفاتيح الغيب د في تفسير الفاتحة وأكيت عن سؤال 
اصري الإدراك والفهم. الذين فهموا من قوله تعالى: #وَعِندَمٌ مَفَاتِحُ 
لعي لا يمتها إلا هر4 [الأنعام: 59] اتفراده سبحانه بعلمها .ذون 
كمل» وبينت من أي وجه يتعذر فهمها ومن أي وجه تحصل». وسأذكر في 
كشف هذا الفص جملة أخرى من مفاتيح الغيب وأنبه على ما يختص منها 
- غيب الإضافي النسبي وما يختص بالغيب الحقيقي والعلم الذاتي 
إلهي» وأنبه على الحكمة التي كانت سبباً في اختيار شيخنا رضي الله عنه 
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ذكر الفتوح في هذا الفص الصالحيء ولنبدأ بذكر أنواع الفتوحات الإلهية 
عركة .ا للك وم 

[11/3] فنقول: أول مفاتيح الغيب الجمع الأحدي الذي هو البرزخ 
الجامع بين الأحكام الوجوب والإمكان» فإن الوحدة الذاتية والتجلي 
الوجودي الإطلاقى لا يضاف إليهما اعتبار من الاعتبارات الثبوتية والسلبية - 
كا لا قتضاء ا ال ةا الويحدان اشام ا السدد كيف 
ذلك اع كفت اناد مانن 5 مرت ادن 6 اد فقوت مان الك 
ولا ارتاطية شين أو الاشياء ]لا نهنا فد ةو امد عفد نك يهلا : ولا رتظ 
بيخ الأجدية الداممه حيف تتتروها ضر الاععارات وين ف 2 افد ب قد 
سبق التنبيه عليه في فك ختم الفص الهودي قبل هذا . ١‏ 

[4/ 11] فوضح أن مبدئية الحق ونسبة صدور شيء أو أشياء عنه إل 
يصح من حيث الواحدية» فإنه الواحد والواحدية تلي الأحدية وهي مشا 
الصفات والأسماء التى لها الكثرة النسبية» وإنها من حيث الحق الوح 
فشاك أى اعشارات 5 قلت» تقتضيى تعديد الفيض والأثر الوحد ني 
الاي الالو تر إطهان فياه القاحة. لؤاسطة اليعونات السعدوة لاقف 
ارس عرض العلم الذاتي» وهذه الحيثيات المشار إليها هي أحكء 
الوجوب . 

[11/5] ولما كان فى مقابلة كل تأثير قابل له متأثر سمى ثلث 
القابليات بأحكام 5 ولها" كانت هل - الاعقارات امك 
الإضافية متفاوتة المراتب كالشهيد والرقيب والحسيب. فإنها من لورء 
العليم وتوابع له» وكذلك الاسم الخالق والبارىء والمصور والقاه. 
والباسط والفالق والفاطر من توابع الاسم القدير ولوازمه. لزم ب 
الأمهات منها التي لها الأولية ليتضح تبعية ما سواها لها. 

[11/6] وإذا تقرر هذا فاعلم: إن أول المفاتيح الغيبية بعد الحه 
الأحدي المنبه عليه؛ الأسماء الذاتية التي لا يعلمها إلا الكمل وهي -. 
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أعظم أسرار الحق المحرّم إفشائهاء وأمهات الأسماء الألوهية ‏ التي هي 
العلم والحياة والإرادة والقدرة ‏ كالظلالات والسدنة للأسماء الذاتية»؛ 
ولهاء أعني الأسماء الذاتية الغيب الحقيقي» وهي السارية بالذات والحكم 
في المفاتيح التي قلت إنها تختص بالغيب الإضافي. وهي التي كنى الحق 
عنها بالفطر والفتق والفلق والزرع والخلق والجعل والإخراج. 

[11/7] فالفطر والفتق مفتاحان لتميز المواد الجامعة بذاتها بين 
اللطاتف والكثائف والصلبة والرخوة.» أحدهما لتكثير الواحد والآخر 
الفطنيا السجه ا 

[11/8] والزرع والفلق مفتاحان للإظهار والتوليد والتكوين؛ أحدهما 
لتهيئة المادة لقبول التصريف والآخر لتكميل التصريف بإخراج ما في القوة 


إلى الفعل . 
[11/9] والخلق مفتاح مختص بالصور والأجسام من حيث الجمع 
والتركيب والتعيين. 


[11/10] وأما الإخراج فعلى ضربين: إخراج منه كالمطر من 
السحاب والمعادن من جوف الأرض والجبل والمياه؛ وإخراج كالمطر 
يخرج به النبات من الأرضء» وكل هذا مفاتيح. 

[11/11] وأما الجعل فإنه مفتاح إيجاد الصفات اللازمة للمخلوقات 
والخصيص بالحق؛ من ذلك» أعني من مفاتيح الغيب شهود كيفية الفتح 
رإدراكه الذاتي بالسراية المكنى عنه بالمعية» كما قال سبحانه : #ألا يَعَلَمْ مَنْ 
عن وكر” اللطت: :1ف 4 :[الدلف» 14] :تإئه» اللطيفت السرياتة فنا علق 
«وصحبته كل شيء ممازجة ولا حلولاء الخبير بكيفية السريان وحكمه 
دلسريان المُظهر سر الخبرة التي هي آخر ظهورات حكم العلم وأكمل 
درجاته» فلذلك قلت الخصيص بالحق في إدراك كيفية الفتح بالذات 
لانفراد بمشاهدة الفتح الأول من المفاتيح الأول التي سبق التنبيه عليهاء 
دن ذلك هو سر تعلق القدرة بالمقدور. 
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[11/15] فالحيوانات على اختلاف أنواعها وإن كان مبدأ تكويتها 
من التعفين الحاصل من الجمادات» غير أن لآدم والناقة وما يشبههما ‏ ولو 
من بعض الوجوه ‏ مزيد اختصاص لا يطلع عليه إلا الأكابر من أهل الله. 

[11/16] ثم اعلم: أن آدم وحواء عليهما السلام مفتاحا باب 
التوالد والتناسل الإنساني» فإنه لم يكن قبلهما توالد وهما مخلوقان من 
الجناداك المكر عها بالتراي تازة وبالطي ثازة وبالسما:المنتوة'ثارة 
وبالصلصال كالفخار تارة. ولما أخبر الحق من مبدأ شأنهما قال: #هوّ 
لِك حَلَقَكمٍ ين نين وَسِدَوَ وََحَلَ ينا رَدْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا هَلمَا تنه 
حَمَتَ حَمَلا حَِبمًا همرت يد علا أت وَعوا َه ريما لنْ ات يسا لكين 
مِْنَ الشّكرت4 [الأعراف: 189]. 

1 قورة أنعزادهما كان أن يرزقا ولد ذكرا صالحا من 
حيث الصفة» فاستزلهما الشيطان وقال: إن اشترطتما أن يسمى الولد عبد 
الحارث فإني ألتزم أن يكون ذكراً» فأذعنا له» فلما ولد المولود وهو شيث 
عليه السلام ظنا أن أبليس كان له في ذلك الأمر مدخل» فذكر الحق ذلك 
بلسان العتب عليهما عقيب الاية التي ذكرناهاء ثم بعث الله فيما بعد من 
ذريته من جعل اسمه وسماه صالحاً بالذات والصفة وجعل الله لقومه الناقة 
التي خلقها الله من الجماد ‏ كما خلق آدم ‏ وأضافها إليه وأمرهم باحترامها 
كما أمر الملائكة بالسجود لادم. فمن امن بصالح عليه السلام فبالصفة 
نلملكية المقتضية للسجود وامتثال الأمر الإلهي. 

[11/18] وأما عاقروا الناقة: فمظاهر إبليس الذي أبى واستكبر 
وكن من الكافرين» لا جرم استحقوا العذاب ‏ كما استحق إبليس اللعنة 
ى يوم الدين - ولولا خوف التطويل لذكرت سر اختصاص موسى 
عنيه السلام بالخطاب من الشجرة وبغير ذلك مما يستبشر إلى طرف من 
ذلك وغيره في الفص المحمدي إن شاء الله تعالى» واختصاص نوح 
عليه السلام بالماء والخليل عليه السلام بالنار واختصاص هود بالريح 
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العقيم» وبينت أن كل واحد من العناصر الأربع والمولدات الثلاث التي 
هي المعدن والنبات والحيوان» إنما يستند إلى الحق من حيثية اسم 
خاص» وأن كل نبي مما ذكرنا صدرت رسالته من حضرة الاسم الذي 
يستند إليه آيته» وسنذكر ما يسر الله ذكره من أسرار الأنبياء سلام الله عليهم 
وآياتهم في الفص المحمدي كَيِلةِ. 
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2)12( 


[12/1] اعلم أن في إقران شيخنا رضي الله عنه الحكمة القلبية بالكلمة 
التشعيبية سرين عظيمين» راعى في أحدهما المفهوم من لفظ الاسم وهو 
الشعيب» فإن شعيباً كان من العرب واسمه اسم عربي» كذا ورد في النقل : أن 
ود وصالحا وشعيبا ويونس ولوطا كانوا من العرب. وعلى الجملة لما كان 
الققنب منبع الشعب المنبثة في أقطار بدن الإنسان» بل في سائر الحيوانات 
التامة الخلقة» وهو أول ما يتكون من الإنسان والحيوان» ناسب ذكر الإقران 
المذكورء هذا مع أن ثم موجبات أخر استدعت إقران الحكمة القلبية بالكلمة 
الشعيبية» وسألوح ببعض أسرارها فيما بعد بمشيئة الله وعونه. 

[2/ 12] ولما كان القلب منبع التشعب كما ذكرت» لذلك تنبعث منه 
الحيوة الحيوانية وتسري في جميع أقطار الصورة فيتصل به ومنه إلى 
لأعضاء كلها المدد الذي به بقاء الصورة» كما هو الأمر في صورة 
لإنسان والحيوانات التامة الخلقةء» فكذلك ضٍ الأمر في مطلق صورة 

لم علواً وسفلاً» وهذا 0ك فرعا وكشفاً وعقلا : وقد نبه 
لي ل على ذلك غير نرة بالكل محلفة من بجملتها قر + كَةِ: إن في 
الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الخسد 
كنهء ألا وهي القلب. 

[12/3] وأما في مطلق صورة العالم: فقلب العالم العلوي الظاهر 
اتن فإن محلها قلب الأفلاك ومنها ينتشر المدد النوري ويتصل 

كواكب كلهاء هذا وإن خالف بعضهم في ذلك من ؛ بعض الوجوه فخلافه 
2 يد في ما وكرنا. 
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[4/ 12] وأما قلب جملة الصور الوجودية : فالإنسان الكامل الحقيقى 
برزخ بين الوجوب والإمكان» والمرأآة الجامعة للذات والسر ةم ناك 
القدم وأحكامه. وكذلك الحدثان» ولهذا جعل محل خلافته الأرض التي 
هي مركز الدائرة الوجودية» ولمقامها المعنوي المحجوب الآن بصورتهاء 
رتبة المبدائية في انبعاث النفس الرحماني لتكوين النشأة الكلية الوجودية» 
فناسب من هذا الوجه الإنسان الحقيقي النازل فيها بالخلافة» لأنه الأول 
بالرشة والملزلة وإن كان لكر بالميورة وابمطة بين الحق والخلق وبه 
ومن مرتبته يصل فيض الحق والمدد الذى هو سبب بقاء ما سوى الله إلى 
العالم كله علواً وسفلاً. ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين» 
لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط 
ولم يصل إليه» وكان يعني أنه [الإنسان الكامل]”'' عمد السموات. 
[5/ 12] ولهذا السر برحلته من مركز الأرض التي هي صورة حضرة 
الجمع وأحديته ومنزل خلافته الإلهية إلى الكرسي الكريم والعرش المجيد 
المحيطين بالسموات والأرض ينخرم نظامهاء فيندل الأرضن والسعوات؟ 


)1( قال الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن عربي الحاتمي قدّس سره : واعلم أنه لما كان 
الإنسان الكامل عمد السماء الذي يمسك الله بوجوده السماء أن تقع على الأرض فإذا 
زال الإنسان الكامل وانتقل إلى البرزخ هوت السماء وهو قوله تعالى #وَأشَقَّتٍِ لسّمهُ مه 
يَوْمِذْ وَاهِيَةُ4 [الحاقة: 16] أي ساقطة إلى الأرض»ء والسماء جسم شفاف صلب فإذا 
هوت السماء حلل جسمها حر النار فعادت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة نار كما 
كانت أول مرة وزال ضوء الشمس فطمست النجوم فلم يبق لها نور إلا أن سباحتها لا 
تزول في النار لا بل انتثرت فهي على غيرالنظام الذي كان سيرها في الدنيا فتعطي من 
الأحكام في أهل النار على قدر ما أوحى فيها الله تعالى لأن الأخرى تجديد نشأة أخرى 
في الكل لا يعرفها العقل الأول ولا اللوح المحفوظ ولذلك قال يك إنه يحمد اللّه يوم 
القيامة في المقام المحمود بمحامد لا يعلمها الآن يعلمه الله إياها في ذلك اليوم بحسب 
ما يظهر في ذلك من حكم الأسماء الإلهية لا يعلمها أحد اليوم فنشأة الخلق وأحوالهم 
وما يكون منهم في القيامة والدارين على غير نشأة الدنيا وإن أشبهتها في الصورة ولذلك 
قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أنها كانت على غير مثال» كذلك ينشئكم 
فيما لا تعلمون يوم القيامة (الفتوحات المكية (ج 5 م ص 481)). 





عو و خط كدي 69 


لب صل كول الا تقوم الساعة وفي الأرض من 
كن اج انا" بو كلها لمرو رويك وفي الأرضي هن مقرلا اله ري 
ا 3 لو أراك من يقول كلحة (لها لم يوعد باكرا ول فنك ندا 
كن كاذك | ضقن حمر بهذا الاسم الجامع الأعظم المنعوت 
جميع الأسماءء إلا الذين يعرفون الحق المعرفة التامة. وأتم الخلق معرفة 
له في كل عصر خليفة الله وهو كامل ذلك العصرء فكأنه يقول: لا تقوم 
سساعة وفى الأرض إنسان كامل وهو المشار إليه بأنه العمد المعنوي 
عاك رواحي قن لعديوك باعل انان عقن اقم سماد ورت 
شمس واتكدرت النجوم وافرفة: وسيرة: اللعال> و لتك الأرضص 
.جاءت القيامة» ولولا ثبوته من حيث مظهريته في الجنة التي محلها الكرسي 
بعكو لععي لكان لعا ل تعهيانكا ليان ف :لاا وطيو عسوا ا 5 
[6/ 12] وإنما قيدت ثبوته من حيث مظهريته من أجل ما أطلعنى الله 
تينم قر ركذ قله يد عمو ف( ركو ساني لهاست 
وفي كل عالم ما يناسب ذلك العالم وما يستدعيه ذلك العالم من 
اح د من حيث ما في ذلك العالم من :اسان 
[12/7] بل أقول: ولو خلت جهنم منه لم تبق» وبه امتلأت وإليه 
نارة بقدم الجبار المذكور في الحديث عند قوله ككة: «إن جهنم لا تزال 
لق : »هَل من مَرِبر؟ [ق: 35] حتى يضع الجبار فيها قدمه, فإذا وضع الجبار 
د شهدي وى سهان يعض رنترد ٠‏ اق مكنا ا سين يي 
.8/ 12] وأخبرت من جانب الحق أن القدم الموضوع في جهنم هو 
-مر في هذا العالم من صور الكمل مما لم يصحبهم في النشأة السام 
ت_ عن ذلك الباقي بالقدم؛ لمناسبة شريفة لطيفة» فإن القدم من الإنسان 
عضاء صورته». فكذلك نفس صورته العنصرية آخر أعضاء مطلق 


:: العجلوني في كشف الخفاء ضمن حديث رقم (1267) [1/ 476). 
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الصورة الإنسانية» لأن صورة العالم بأجمعها كالأعضاء لمطلق صورته 
الحقيقية الإنسانية وهذه النشأة آخر صورة ظهرت بها الحقيقة الإنسانية وبها 
قامت الصور كلها التي قلت إنها كالأعضاء. 

[12/9] ثم اعلم: أن للقلب خمس مراتب: مرتبة معنوية ومرتبة 
روحانية ومرتبة مثالية ومرتبة حسية ومرتبة جامعة؛ ولكل مرتبة من هذه 
الخمس مظهر هو منبع أحكام تلك المرتبة ومحتد التشعب المتفرع منهاء 
ولكل قلب أيضاً خمسة أوجه: وجه يواجه حضرة الحق ولا واسطة بينه 
وبين الحق؛ ووجه يقابل به عالم الأرواح ومن جهته يأخذ من ربه ما 
يقتضيه استعداده بواسطة الأرواح؛ ووجه يختص بعالم المثال ويحتظى منه 
بمقدار نسبته من مقام الجمع وبحسب اعتدال مزاجه وأخلاقه وانتظام 
أحواله في تصرفاته وتصوراته وحضوره ومعرفته؛ ووجه يلي عالم الشهادة 
ويختص بالاسم الظاهر والآخر؛ ووجه جامع يختص بأحدة الجمع» 
وهي التي تليها مرتبة الهوية المعنوية بالأولية والآخرية والبطون والظهور 
والجمع بين هذه النعوت الأربعة. 

[10/ 12] ولكل وجه مظهر من الأناسى والخصيص لشعيب 
غليه السلام من هذه الوجوه: الوجه المعالي:وأنه من ونجه فى مقاهه هذا 
شبيه بالروح الحيواني المخزون في تجويف الأيسر من القلب الصنوبري» 
فإنه برزخ بين الروح الإنسان وبين المزاج» لأنه من حيث إنه قوة بسيطة 
معقولة يناسب الروح ويرتبط به» ومن حيث اشتماله بالذات على القوى 
المختلفة المنبثة فى أقطار البدن والمتصرف فيه بالتصرفات المختلفة 
المتكثرة 4 ياست الماع المركب من الأجزاء والطبائع المختلفة؛؟ فلذلك 
تأتي الارتباط وتيسر المددء إذ لو لم يكن ارتباط الروح البسيط بالمزاج 
المركب؛ وهذا من لطائف الحكم الإلهية المقتضية الجمع بين الأضداد في 
أمر جامع لها بأمثال هذه المناسبات التي يتوقف عليها الارتباط والتأثير 
التدبييري . 
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[12/11] وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لما كانت التصورات المثالية 
من الثمرة للصور الحسية الظاهرة؛ كانت تربية موسى عليه السلام أولاً 
على يد شعيب عليه السلام» ولذلك كان الغالب على حال موسى 
عليه السلام وآياته أحكام الاسم الظاهر. ولما شاء الحق تكميله ‏ لكونه 
'اصطنعه لنفسه ‏ لذلك أرسله إلى الخضر عليه السلام الذي هو مظهر الاسم 
نباطن وصورة الوجه القلبي الدئايلئ الحىء دون واسطة المنبه عليه من 
نقصة ب«نارذا» وفاراك ريف 4 [الكيقت .81 82] قله ال + 
د عِلْمّا» [الكهف: 65] فافهم. 

[12/ 12] وكل هذه أحوال الباطن» بخلاف الاعتراضات الموسوية» 
فون مستندها الأوامر الظاهرة» وكذلك الحسن والقبح اللازمان لها والذي هو 
صورة القلب الجمع والوجود كنبينا عبد فإن مقامه نقطة وسط الدائرة 
لوجودية بوجوه قلبه الخمسة تواجه كل عالم وحضرة مرتبة» ويضبط أحكام 
نجميع ويظهر بأوصافها كلها بوجهه الجامع المنبه عليه آنفا . 

1 ذا عرفت ما نبهتك عليه من النسبة الشعيبية القلبية عرفت 
لما كان آيته فى رسالته الوفاء بالكيل والميزان» فإن المدد المنتشر من 
القلب في أقطار البدن إنما ينتفع به البدن إذا أخذ كل عضو منه ما يحتاج 
أيه من غير زيادة ولا نقصانء. وكذلك الغذاع» والكيل نظيره توزيع الغذاءء 
د لميزان نظيره المدد النفساني. 

[12:/14]وإذا ففمةاما أشرت إلنه تحديت مه سر ا ذللف كرا 
> في صورة العالمء وحينئذٍ تفهم مراد النبي ولد من قوله : «بالعدل قامت 
السموات والأرض)”''؛ وقوله أيضاً في وصف الحق: «بيده الميزان 
يخفض القسط ويرفعه)”2 . وتعرف أيضآ أن - نور الله فهمك ‏ معنى قوله 
يِ أورده الآلوسي في روح المعاني» سورة الرحمن. [101/27]. 


ع رواه ابن فورك في مشكل الحديث» ذكر خبر آخر مما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره 
التشبيهع [1/ 212 ]. 
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تعالى : إن ألَهَ ممَيِلكُ أسَّموتٍ وَالْأرضَ أن تَرُوَا» [فاطر: 41] وسر قوله 
تعالى : وَأوك فى كَل سَمٍَ أرما [فصلت: 12] فتنبه ترشد واقنع. فلسان 
هذا المقام طلق ذو بسط عظيم لا تحمل هذا المختصر تفصيله. والله الهادي . 

71 ةما شر الاخر هه السرين تتختص.سغة القلي ونه من 
الرحمة التي وسعت كل شيء وتشعبت مائة شعبة - كما أخبر النبي كَل 
تارك اي عا عر :الى اردقم اع وا كر نزو (العاقة عازن "مذ 
ا 

[12/16] فأقول: أعظم الأشياء الموصوفة بالسعة من جانب 
الك الرعمة والقلبٍ الإنساني والعلم» فإنه قال في سعة الرحمة: 
لوَيَحَمَقٍ رَسِحَتَ كُلَّ مَىْء4 [الأعراف: 156] وقال في الرحمة والعله 
مع لكان الدلاكةة 8 وفك سكل تون تسفة رولا له [خافر »3 
فقال في سعة القلب الإنساني : «ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب 
عبدي المقه ا . د التسد يق بولا شف أن مك جنار ديت 
الثلاثة وبين الآخرين تفاوتاً لا يعرف معرفة حقيقية ما لم يعرف حتيقة 
الرحمة وأحكامها وحقيقة العلم وكيفية تعلقه بالمعلومات وحقيقة ال 
الذي وسع الحق» فلنبدأ بتأييد الله وإمداده بذكر سعة العلم الذاتي الاسهي 
وتعلقه بالحق والمعلومات. 

[17/ 12] فنقول: اعلم أن تعلق علم الحق بذاته على نحوين - 
وكذلك تعلقه بالمعلومات -: فإن للحق تعيناً في عرصة تعقله نفسه» ولهذا 
تعين الإطلاق بالنسبة إلى تعين كل شيء في علم كل عالم» بل وبالنسبة إلى 

تعين الحق في تعقل كل متعقل ويتعلق علمه تعالى من حيث تعينه في نفسه 
ومن حلت تعيه فى ةل أكن ميقل 6 مااع سجاه شق بل الفا إذائه 
على نحو آخر وهو: معرفته بذاته من حيث إطلاقها وعدم انحصارها في 
تعينها في نفسه» وهذه من معرفة كلية جملية. 





(1) أورده العجلوني في كشف ضمن حديث رقم (1885) [2/ 129]. 
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1 ولق عليه المتعتوناتةه أيضا عن تسون : احدهها 
باعتبار تعينها في علمه وتعقل امتياز بعضها عن بعضء غير أن هذا النحو 
من التعلق العلمي لا يشتمل جميع الممكنات» بل يختص بما قدر دخوله 
في الوجود في دور أو أدوار محصورة؛ وأما بالنسبة إلى جميع الممكنات 
عن حيث إنها غير متناهية: فإن العلم لا يتعلق بها إلا تعلقا كليا جملياء 
كما أشرت إليه في شأن الحق من حيث إطلاقه. 

[12/19] وعلة هذه النسبة والاشتراك التام بين الحق والممكنات هو 
نها في التحقيق إلا وضح شؤون ذاته الكامنة في إطلاقه وغيب هويته» ولا 
تخلص لأحد فى علمه بالحق من تجاوز التعينات التعقلية والانتهاء إلى تعين 
خق فى تعقله ننه و شهود اتصال ذلك العية »ونه بالإطلاف الذاتى 
نغيبي العديم الوصف والاسم والرسم والحصر والحكم إلا لمن كان حقيقته 
برزخ الجامع بين الوجوب والإمكان وأحكامهاء فإنه يواجه بإطلاقه غيب 
لمات باعتبار عدم, لأنه لا تعقل له فكري يحضره عن إطلاقه مغايرته له دون 
توهم تعدد وامتياز. فافهم وتدبر غريب ما سمعت وما عليه نبهت» تعرف أنه 
ليس شيء أوسع من العلم بشرط معرفته على الوجه المذكور. 

[12/20] وأما سعة الرحمة المشار إليها فى الكتاب والسنة: 
شخيص عفن اليحدنات. الكعية"لى! اللرس المعفوظ كفا القلم 
الأعلى وهي المتشعبة إلى مائة شعبة - كما أشار َلك -. 

[21/ 12] وأما سعة القلب الذي وسع الحق فهي عبارة عن سعة 
البرزخية المذكورة الخصيصة بالإنسان الحقيقي الذي هو قلب الجمع 
#الوجودء فإن الإنسان الحقيقي الذي هو قلب الجمع والوجود؛ قلبه 
بررّخية وعلمه المنبه عليه آنفاء فافهم. فهذا روح هذا الفص والخفي من 
سررهء وقد نبهت فيما تقدم على ما يختص بشعيب من حيث حظه الذوقي 
حكيه اميه 

[22/ 12] وأما حظه من السعة: فبحسب مرتبة قلبية المشبهة بالروح 
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الحبواني» وهي التي نسبت إليها وشعبها وأحكامها بمقدار حصته من 
مطلق قلب الجمع والوجودء فإنها حصة متعينة نسبتها إلى قلب الجمع 
والوجود نسبة عالم المثال المقيد إلى عالم المثال المطلق» فافهم» 
وذكرت أمهات القلوب فتذكر. وإذا اعتبرت وحدة الجملة من حيث عدم 
تشعها: وأعرفنت: عو :الحثياتوالاعتازايت “كلها اتميحت”" السعة 
وأحكامهاء فإنه لا يقال فى شىء الواحد الوحدة الحقيقية المستعلية على 
كل اوقد وبلق وك 1 لسو ها أن لا بنع يإ لاعن ون 
تفصيل» فاعلم ذلك. 
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2)13( 
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[1/ 13] إنما قرن الشيخ رضي الله عنه هذه الحكمة بالصفة الملكية 
مراعاة للأمر الغالب على حال لوط عليه السلام وأمته» وما عامل الحق به 
قومه من شدة العقوبة في مقابلة الشدة التي قاساها لوط عليه السلام منهم 
حتى نطق لسان حاله معهم بقوله تعالى: ظلَوْ أن لي يكم فيد أو اوى ِل لَه 
سَرِيرٍ» [هود: 85]. 

[2/ 13] واعلم أن العقوبات الإلهية كلها مجازاة لا يقع منها شيء 
إبتداءً أبداً؛ ومجازاة الحق عبارة عن إظهار نتائج أفعال العباد» فإنه موجد 
على الإطلاق» والأفعال الصادرة عن الخلق مواد نتائجهاء فالنتائج 
بحسب الموادء فإذا كانت المواد متوفرة فى القوة والكثرة كانت ظهور 
ثمراتها عظيمة شريفة» وإذا كانت أعني العوادت ملع القوة ويسيرة: 
تأخر ظهور النتيجة واستهلكت فى ضمن قوة أضدادها. وهذا من سر ما 
أشرت إليه في سر العفو والمغقرة ومحو الحسنة السيئة وسر التبديل.. وقد 
تقدم بيان ذلك كله في شرح الأحاديث الإلهية» فالآيات الباقية من آثار 
المعاقبين سببه وفور قوى أرواحهم القبيحة المستلزمة لظهور ثمراتها 
الشديدة الباقية الأثر؛ فاعلم ذلك» فهذا سر هذه الحكمة. 
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[14/1] اعلم أن الحق لا يعين من نفسه شيئاً لشيء أصلاً» صفة 
كان أواقغلا أو خالا أوعير ذلفة» لأن أمره واحدةؤامرهة الواحد غيارة عد 
التأثير الوتحداتى نافاضة الوجوة الوا خل المنسط على الممكتات القابلة له 
اناه ها لمطظيرة زراب ”هنذا تيه مكافك اأحوال والعفات 
بحسب ما اقتضته حقائقها الغير المجعولة المتعينة في العلم الأزلي. 

[/ 14] فكان من مقتضى حقيقة عزير عليه السلام وأحكام لوازمها 
انبعاث رغبة منه نحو معرفة سر القدر وانتباه فكره في القرية الخربة بصورة 
انعهاة اعادتها "كان ها كار عله نالور الله لسدير امنطة ككوم وا بصيد ده 
أنواعاً من صور الإعادة وأنواعاً من أحكام القدرة التابعة للعلم» التابع في 
التعلق للمعلوم» هذا وإن كان الأكثرون يظنون أن القدرة تابعة الإرادة وأن 
الإرادة تقتضى التخصيص ؛ والكشف المحقق يعطى أن الإرادة ليس لها إلا 
فيج التخصيص الألهى التلتي لا انها ميذا التخصه كها أن العلم لا 
أثر له في المعلوم» بل المعلوم تعين تعلق العلم به على حسب ما هو 
المعلوم عليه في نفسه من التعين والجزئية لا غيرء وهذه عمدة سر القدر. 

[14/3] وقد زاد شيخنا رضى الله عنه بسطأ فلا حاجة إلى التصدي 
لإعادة الكلام فيه» هذا وإن كنت قد استوفيت الكلام عليه غير مرة في هذا 
الكتاب وغيره من تصانيفى وأتممت تقريرهء الحمد لله» وسأنبه الآن على 
أخكام المدرة فى أنران المعات ونا طهر الله فى تحال عار جنا : 

[4/ 14] فأقول: المعاد يقع على ضروب متعددة : أحدها إعادة الصورة 
المركبة من أجزاء مخصوصة بعد افتراق تلك الأجزاء وجمعها وعلى نحو 
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هيئتها الأولى وإعدادها لاتصال روحها بها اتصال تدبير مقوم لتلك الصورة 
ممَكن إباها من التصرف الذي يقتضيه استعدادها واستعداد الروح من حيثها 
في جانب المنافع ودفع المضار الخصيصين بتلك الصورة وروحها. 

[5/ 14] وإلى هذا النوع الإشارة بقوله تعالى : سب الإ من أل يم 
عِظَاممْ (2) يِل مَدِرِنَ عل أن 3 [القيام 3ه 4] وتحو لكا هها أشار 
إليه الشريعة بأن تلك الأجزاء محفوظة فى معادنها إلى حين ورود الأمر 
عرذها: إلى ستكل:اجتاغها بالموسات المقتضية اجتحاعها. أولا كن 
جتماع الأول موقوف على تعيين الأجزاء من الكليات». وهذا الا 
حمق أجراة موجودة شعن ولذلك قال تحاف ورك النع ندا 
حَاقَ ثم بِعِيدٌُ وَهْرَ أَهْوَب عَيَنَةِ» [الروم: 127 إن إعادة التأليف من 
أجزاء الموجودة المتعينة أهون من إنشاء أجزاء هي مستهلكة الوجود في 
كليات ثم الشروع في تأليفهاء وهو قوله: وهو أهون عليهء إنما بالنظر 
ى نفس القضية من حيث هي. لا بالنظر إلى الحق سبحانهء فإنه لا 
لصفت ول وشا ا ا 

7 14/6[7]: والتيع الأسر مين" الإغافة رهن ريق جتراقة الصورة 
اللمركبة من انفكاك أجزاتها - مع مفارقة الروح لها لعدم استعداد الصورة 
اعد الحيوة بهاء المستلزمة لإقبال الروح على تدبير تلك الصورة؛ وميل 
هل الروح لكماله» أكسب الصورة زمان تدبيره لها صفة من صفات البقاء 
اللي تقتضيه ذاته. فإن البقاء صفة ذاتية للأرواح» وأيضاً : فإن إعراض 
الوح عن تدبير الصورة التي فارقها وإقباله على مظهر آخر واستغراقه فيه 
حتى ستلزم ذلك الإعراض انفكاك أجزاء تلك الصورة وتحللها؛ إنما ذلك 
ضعفه وعجزه عن الجمع بين الطرفين» أعني الجمع بين ملاحظة عالم 
ب والعالم الذي انتقل إليه. 

(7/ 14] وأما أمثال هذه الأرواح الكلية المقدسة الكاملة ‏ فإنها لا 

سسب شأن عن شأن ولا يحجبها عالم عن عالم» لأنها ليست محبوسة في 
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البرزخ» بل لها تمكن من الظهور في هذا العالم متى شاءت» فلم يعرض 
عن هذا العالم بكل وجه -: وقد تحققنا ذلك وشاهدناه ورأينا جماعة قد 
شاهدوا ذلك وكان شيخنا رضي الله عنه يجتمع بالنبي كَكِةْ ومن شاء ممن 
هذه صفته من المنتقلين إلى الدار الآخرة متى شاء من ليل أو نهار. وجربت 
ذلك غير مرة. 

[8/ 14] وهذا النوع هو الذي أشار إليه بقوله يَكةِ: «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”!'. وموجبه ما قلت من بركة مصاحبة 
الروح المقدس ذلك الجسد واكتسابه صفة من صفات بقائه» مع عدم 
إعراضه عنه بالكلية بعد مفارقته حالة تدبيره له. فمثل هذا الجسد 
المحروس من الانفكاك متى أمد بقوة وأمر بكسبه ضربا من الاعتدال» 
اتصلت به الحيوة واستعد لعود إقبال الروح عليه بالتدبير؛ وهذا النوع من 
الإعادة كانت إعادة عزير عليه السلام. 

[9/ 114 والنوع الآخر من الإعادة هو أن الصورة المركبة وإن 
انفكت أجزاؤها وتحللت الأعراض اللازمة» فإن جواهرها محفوظة عند 
الله في عالم من عوالمه يشهده أهل الكشف في أمر حامل لهاء هو المعبر 
عنه باعُبْبٍ الذَّنَنْ وهو نفس جسمية تلك الصورة» لكن من حيث قيام 
الروح الحيواني وجميع قواه المزاجي بذلك الجزء الجسماني» ومتى م 
الحق إعادتها ضم إلى تلك القوى حزاهر تلك الأجزاء الجسمانية أعراضا 
ملائمة ها شبيهة بالأعراض المتقدمة التي كانت حاملة لجاء 0.0٠‏ 
ون ع مإكاك قله ناو على تجوانا يفضي الوك والظال الك مد 
وعافية هذا الاجتماغ الثاني وما يتصل به من نتائج الصفات والأحوال 
ا الاجتماع الأول والتدبير المتقدم» ومن هذا القبيل كان إعادة 
حمار عزير عليه السلام. 


حديث رقم (4[)8681/ 4] ورواه ابن ماجة في السنن» 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» 
1 عيرهه]:: 


باب ذكر وفاته..» حديث رقم (8681) [1/ 524] ورواه 





[10/ 14] ولهذا قال سبحانه : #وَأنظر إل الْهِظَاٍ كَيْفٌ تُنِرُهَا 
كُمَّ تَكْسُوهَا لَحَمَا4 [البقرة: 259] فأظهر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام 
ثلاثة أمور حاصرة لأقسام الحفظ : أحدها حفظ الصورة المعهودة عن سرعة 
تغيرها وعدم بقائهاء فحرسها عن التغير وإبقائها على ما كانت عليه» وهذا 
شأن طعام عزير وشرابه» والصورة الثانية حفظ صورته من التحليل وانفكاك 
الأجزاء مع أعراض الروح المدبر لصورته ‏ كما نبهت عليه من الموجبات 
المذكورة ‏ والصورة الثالثة حفظ جواهر صورة حماره إن تحللت أجزاؤها - 
ثم إنشاء أعراض أخر حاملة لتلك الجواهر شبيهة بالأعراض المتقدمة. وتم 
الأمر وانحصرت الأقسام . فافهم. هذا هو سر الحال العزيري الذي لم ينبه 
الشيخ رضي الله عنه» وما يتعلق بسر القدرة فقد ذكره. 
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05 
فلك ختم الفص العيسوي 


[1/ 15] اعلم أن لفظ النبي قد وردت بالهمزة وبدونه» فبالهمزة هو 
مشتق من النبأء وهو الإخبارء وبدون الهمزة هو من نبا ينبوء إذا ارتفع» 
ومراد شيخنا رضى الله عنه من أقرانه هذه الحكمة بالنبوة ليس بمعنى 
الإخبار تكن مو ذكره مق الأزياء في ينا الكتاب مشتركون في ذلك» 
وإنما مراده معنى الرفعة» وسأذكر معنى الرفعة وغيرها من الصفات 
الخصيصة بعيسى عليه السلام ما يسر الله ذكره» لكن بعد تقديم مقدمة كلية 
مشتملة على أسرار شتى»؛ يستعان بها في فهم ما أذكره في شأن عيسى 
عليه السلام وأسرار رفعته. 

[2/ 15] فأقول: اعلم أن الموجودات متفاوتة الدرجات في الشرف 
والخسة والنقص والكمال» فأي موجود قلت الوسائط بينه وبين موجده أو 
ارتفعت وقلت فيه أحكام الكثرة الإمكانية وقويت نسبته من حضرة 
الوحدانية الإلهية كانت أشرف وأتم قربا من الحق من حيث وحدانيته» 
وكثرة الوسائط وتضاعف وجوه إمكاناتها مع وفور الأحكام الإمكانية في 
الموجود يقضي بخسته ونزول درجته وبعد نسبته من حضرة الوحدانية. 

وأما النقص والكمال: فهما بحسب وفور الجمعية بين الصفات 
الإلهية والحقائق الكونية» لأنها المستلزمة لوفور الحظ من صورة الحضرة 
الإلهية التي حذى عليها الصورة الآدمية والقرب من مرتبة المضاهاة أو 
بحسب نقصه ‏ أعنى نقص الحظ المذكور ‏ فأي موجود كان أكثر استيعاباً 
لعفاف الرجاةة: والحفان «الكرقة ظاعا بي بالكل» كانت ننه من 
حضرة المضاهاة والخلافة الإلهية أقرب» وحظه من صورة الحضرة أوفرء 


50 فك ختم الفص العيسوي 





05 
فلك ختم الفص العيسوي 


[1/ 15] اعلم أن لفظ النبي قد وردت بالهمزة وبدونه» فبالهمزة هو 
مشتق من النبأء وهو الإخبارء وبدون الهمزة هو من نبا ينبوء إذا ارتفع» 
ومراد شيخنا رضى الله عنه من أقرانه هذه الحكمة بالنبوة ليس بمعنى 
الإخبار تكن مو ذكره مق الأزياء في ينا الكتاب مشتركون في ذلك» 
وإنما مراده معنى الرفعة» وسأذكر معنى الرفعة وغيرها من الصفات 
الخصيصة بعيسى عليه السلام ما يسر الله ذكره» لكن بعد تقديم مقدمة كلية 
مشتملة على أسرار شتى»؛ يستعان بها في فهم ما أذكره في شأن عيسى 
عليه السلام وأسرار رفعته. 

[2/ 15] فأقول: اعلم أن الموجودات متفاوتة الدرجات في الشرف 
والخسة والنقص والكمال» فأي موجود قلت الوسائط بينه وبين موجده أو 
ارتفعت وقلت فيه أحكام الكثرة الإمكانية وقويت نسبته من حضرة 
الوحدانية الإلهية كانت أشرف وأتم قربا من الحق من حيث وحدانيته» 
وكثرة الوسائط وتضاعف وجوه إمكاناتها مع وفور الأحكام الإمكانية في 
الموجود يقضي بخسته ونزول درجته وبعد نسبته من حضرة الوحدانية. 

وأما النقص والكمال: فهما بحسب وفور الجمعية بين الصفات 
الإلهية والحقائق الكونية» لأنها المستلزمة لوفور الحظ من صورة الحضرة 
الإلهية التي حذى عليها الصورة الآدمية والقرب من مرتبة المضاهاة أو 
بحسب نقصه ‏ أعنى نقص الحظ المذكور ‏ فأي موجود كان أكثر استيعاباً 
لعفاف الرجاةة: والحفان «الكرقة ظاعا بي بالكل» كانت ننه من 
حضرة المضاهاة والخلافة الإلهية أقرب» وحظه من صورة الحضرة أوفرء 
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اناق حظاً مما ذكرنا له النتقص. 

[3/ 15] ثم إن درجات النقص والكمال تتفاوت بحسب قلة الجمعية 
القعية وكثرتهاء وبها تظهر النقائص والكمالات النسبية وتثبت المفاضلة بين 
الأسيء والأولياء» والمستوعب في كل عصر وزمان بالذات والمرتبة والعلم 
م حل والفعل بجميع الحقائق الأسماء الإلهية والصفات والحقائق الكونية 
و حكامها المتصلة آخر كثرته . برزخ البرازخ الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي 
الإعلاقي وأحكام الوحدانية الوجوبية وبين الحقائق والخواص الكونية 
يها الإمكانية على سبيل الحيطة» له الكمال الذي تستند إليه مرتبة 

حلافة الكبرى» والوحدانية التي تقرب النسبة منها يثبت الشرف لما ذكرنا . 

ا 0 
الوجه الواحد جهة سالسلة الترتيب والوسائط». والجهة الأخرى لا حكم 
سه لواسطة من الوسائط أصلاء والمحققون يسمون هذا الوجه: الذي لا 
و سطة فيه بين كل موجود وبين ربه بالوجه الخاصء. غير أن باب هذا 
ابوجه مسدود عن أكثر الخلق من حيثهم : وقد نبه على ذلك النبي يِه في 
ع ما موضع من إشاراته» فإنه كان يروي أحيانا عن جبرائيل» وجبرائيل 
ع ميكائيل وميكائيل عن إسرافيل وإسرافيل عن الله تعالى؛ وكان يروي 
حبنا عن جبرائيل عن الله وكان يروي أحيانا عن الله تعالى ‏ دون واسطة 
ح هد ويفول: «قال لي ربي”''. ليف" «لي مع الله وقت لا 
يسعني فيه غير ربي770 . ويقول: «أتاني ربي0” 7 ونحو ذلك . 

[5/ 15] وإذا وضح هذا الأصل وما تقدم ذكره فاعلم: أن جبرائيل 
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روأه ابن حبان في صحيحه: : ذكر ما يستحب للمر ء إذا علم من أخيه..؛ حديث رقم 
(017 روروروه الطبراني في المعجم الأو وسطء من اسمه محمد»ء حديث رقم 
(572 0 6 ورواه غيرهما. 

أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (2159) [2/ 226]. 

رواه الترمذي في سننه» باب ومن سورة ص» حديث رقم (367/5[)3234] ورواه 
الطبرانى فى الكبير برقم (8003) [8/ 258] ورواه غيرهما. 


زرو 
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وميكائيل وغيرهما ‏ ما عدا القلم الأعلى ‏ يأخذون عن الله بواسطة وبغير 
واسطةء وكذلك الأكابر من الأنبياء والأولياء. ومن جملة ما أخذه 
جبرائيل عن الله بلا واسطة الكلمة الإلهية العيسوية التي ألقاها إلى مريم» 
وتلك الكلمة متحصلة من الحروف التي كان اجتماعها سببا لوجود 
الأرواح وهي ثمانية حروف وتاسعها التجلي النفسي الساري في كل 
موجود والموجب لظهور السر الإلهي المتعين بعيسى عليه السلام» وفيه هو 
معنويات تلك الحروف وأنها عبارة عن جملة أحكام الوجوب التي هي آثار 
الأسماء الذاتية وتوجهاتها بتجلي الحق من حيث هي في مرتبة الألوهية» 
وتعين ثمانية قابليات في المؤثر فيه هو تاسعها _. 

[6/ 15] فتلك ثمانية عشر ومظاهرها من الحروف هذا الترتيب : الباء 
والجيم والدال والهاء والواو والحاء والطاء والياء والكاف والميم والفاء 
والقاف والراء والتاء والثاء والخاء والسين والظاء» وسبب اختلاف وجود 
الأرواح وأحوالهم هو بحسب المرتبة التي يقع فيه الاجتماع بين توجهات 
الحقائق المذكورة وما يقابلها من قابليات حقائق الأعيان المؤثر فيها. 

[7/ 15] وإذا علمت هذا فاعلم: إن الحروف الغير المنقوطة من 
هذه الثمانية عشر مظاهر توجهات الحقائق المذكورة» والمنقوطة مظاهر 
قابليات الحقائق المؤثر فيها؛ فافهم» والله أعلم. 

[8/ 15]وصورة تأليفها كلها كلمة هي حقيقة روحية عيسى عليه السلام» 
وصورة عيسى مكونة من صيغة الكلمة الإلهية بالصفة الجبرائيلية» وبسبيب 
ثباتها في هذا العالم مدة هو مكتسب من سر طبيعة مريم» وموجب سراية 
القوة الطبيعية من مريم فيما نفخه جبرائيل من الكلمة هو خاصية التمثيل 
الجبرائيلي بشراً سوياً. أي حسناً معتدلاً» وحال الفعل هو من وجه شبيه 
بالاحتلام. 

[9/ 15] ولما كان مقام جبرائيل بالسدرة والسدرة مقام برزخي» لأنه 
متوسط بين عالم الطبيعة العنصرية وبين عالم الطبيعة الكلية - في مرتبتها 
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الثابتة المختصة بعالم المثال والعرش والكرسي وما اشتملوا عليه لهذا 
كانت صورة جبرائيل التي جاء بها مشتملة على خواص ما فوق السدرة وما 
[10/ 15] وأما إحياء عيسى الموتى: فلغلبة السر الروحي المتعجن 


1 15 وأما الإذن الإلهي له: فعبارة عن تمكين الح له من فعله ما 
فعل» وذلك من آثار الأسماء الذاتية وتوجهاتها التى قلت إنها حروف 
كدمته وحلية صورته هى من النسبة الحاصلة من الصورة الجبرائيلية . 

[12/ 15] ومن علم أن جبرائيل هو روح طبيعة عالم العناصر وما ظهر 
عنها ‏ كالسموات السبع وما اشتملت عليه العناصر هذا من المولدات ‏ علم 
أن عيسى عليه السلام من وجه هو صورة روحانية جبرائيل ومظهر مقامه عند 
السدرة الموصوفة آنفا بالبرزؤخية؟ :كما أن مريم صورة الطبيعة الكبرى». 
ويعرف أن فك له ختام ما ذكرت في هذا الفص لم كان عيسى عليه السلام روح 
ا وإلى أي اسم ينضاف من الأسماء التي يشتمل عليها الاسم الله 
وسأكشف القناع عن بقية أسرار أحواله الكلية إن شاء الله تعالى لتعرف بتوفيق 
انه وإرشلده من الك سر ختميته وسر كونه كخر الأوذياء ما حطة من الجمعية 
الكتري الخصيصة بالحقيقة الإنسانية الإلهية الكمالية المنبه عليها من قبل ؛ 
انيه على الحكمة التي يتضمنها نزوله ودخوله في دائرة الشريعة المحمدية 
و'نصباغ ما يوحى به إليه حالتئدٍ بحكمها وصفاتهاء وتعرف من لوازم هذه 
الاحوال المذكورة من أسرار شؤونه وأحكامة زوائد أخر» تتضمنها التنبيبهات 
السدكورة . 

[(15/13] فأقول بعولن الله وتوفيقه وتأصتةة وأما سر خدتميته 
عليه السلام فثابتة من وجهين: أحدهما من جهة ما تضمنته الإشارة الإلهية 
غدل تعالى: ##إِت مَثَلَ عِيى عِند أَسَّ كمَمَلٍ 4512 [آل عمران: 59] فآدم 
سيه نسلام أول مظهر بصورة الجمعية الحقيقة الإنسانية الإلهية التي بها ختم 
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مؤمن » فأحرى أن لا يبق ولىء فثبت ختميته من هذا الوجه العا 

[16/ 15] وأما حظه من الجمعية الإنسانية: فصفة كلية من صفات 
روح الجمعية وهو الموجب لدخوله فى دائرة الشريعة المحمدية وحكمه. 
فإن سر الأحكام الشرعية». الروحانية النسبة من حيث الملقى والملقى 
عليه» ولما قويت نسبته عليه السلام من روح الجمعية الإنسانية وجب 
دخوله في دائرة الشريعة الجامعة التي هي خاتمة الشرائع وانصباغ ما يوحى 
به إليه بصبغة الشريعة المحمدية. فافهم. 

[7/ 15] وأما نزوله فلأمرين: أحدهما تتميم أحكام روح الجمعية ‏ 
كما نبهت على كلية ذلك والأمر الآخر هو تنبيه على طلوع الفجر 
الأخراوي؛ ولهذا يحارب الدجّال. فإن الدجّال مظهر حقيقة الدنيا وحكم 
نحت فيهاء ولهذا كان أعور عين اليمنى» فإنه عديم روح مرتبة الربوبية التي 
ررحها الآخرة دار الحيوان؛ فالنزاع بين مظهر الدنيا والآخرة. ولما كان 
قنث الوقت هو زمان طلوع الفجر الأخراوي وزمان موت الدنيا وذهابهاء 
ره أن يهلك عيسى الدجال ولزم أن يكون ذلك يباب «لد» من بيت 
المقدسء. لأن ذلك ألد الخصام والنزاع والخصومة. 

[18/ 15] فهذا بعض ما يسر الله ذكره من أسرار عيسى عليه السلام» 
قد أسراره كثيرة والشروع في بيانها يفضي إلى التطويل» فاكتفيت بهذاء 
وساذكر في فك خخحتم الفص المحمدي ما بقي من تتمة هذا الأصل» والله يقول 
الح وهو يهدي السبيل. 


(16) 
فك ختم الفص السليماني 


[1/ 16] اعلم أن الرحمة تنقسم أولاً على قسمين: أحدهما الرحمة 
الذاتية والأخرى الرحمة الصفاتية؛ وكل واحد من هاتين الرحمتين تنقسم 
إلى قسمين : عامة وخاصة» فيصير أربعة أصول هي الأمهات. ثم يتفرع من 
هذه الأمهات ستة وتسعون فرعاً فتكون مائةء كما أخبر عنها النبي َل 
تقول ندل أمانة اوصية اي ا الع 1 

1 16] فقد نبه الحق سبحانه على ذلك بقوله في أم الكتاب: 
2 ه ‏ مسيسه : 2 حو بي مه 45 0 ر حر مس 
#ينسم ثم أكقؤال اليج : 3 الحمد لله رب العدلميَ © النمن 
اللحعج 4[ القاضدة: :1د :3 فا للك وق الشجلة مهما الذاقة.«الجاقة 
والخاصة». واللتان فى الفاتحة هما الصفاتية العامة والخاصة؛ وباقى 
الرحمات متفرعة عن هذه. 

[16/3] وإذا عرفت هذا فاعلم: أن الرحمة الخصيصة بسليمان 
عليه السلام من الرحمة العامة الصفاتية ومن حكم الرحمة الذاتية التي 
وسعت كل شيء » فكان بحكمها أيضا صفهة العموم. ولهذا عم حكه 
سليمان وتصرفه في العالمء فسخر الله له العالم الأعلى والأسفل. 

[4/ 16] وأما تسخيره له العالم السفلي فواضح., لتحكمه في الجن 
والإنس والوحش والطير وسائر الحيوانات البرية والبحرية» وتعدى حكمه 
إلى العناصرء فسخر الريح تجري بأمره وسخر له الماء يغوص له فيه 
الشياطين النارية» وهذا من أعظم تسخيرات الجمع بين ما من النار مع 





فك ختم الفص السليماني 57 


الها ل ل ل ورج 
السنين من شفوتك: 11 تارق درن ايك 4 االانياة 82 قاع 
ا 
نوخ الأمنذاةك وكرت لها لا رضن ايها هرا ميا حيس" رشا 

[5/ 16] وأما تسخير الجن له العالم العلوي فواضح أيضاً عند 
المستبصرين» فإن كل ما تيسر له عليه السلام في هذا العالم فإنه من آثار 
تسخير الله له ذلك العالم وتعليمه إياه أسباب التصريفات. فافهم» فهذا من 
آثار حكم العام الخصيص بالرحمة العامة. 

[6/ 16] وأما الرحمة الخاصة الذاتية فهي اناف وا نيتنا :يفا 
بفدمرضلق الى هومن اثار نيه الح يعفن عاده» لا لموجب معلوم 
على التعيين من علم أو عمل أو غيرهما من الأسباب والوسائل» وإليه 
الأكنار» بقوالة تسالل اق عدو لشفي ويه ع1 ع علدا وعلمكة عن 
دن عِلْمَا [الكهف: 65]. 

[7/ 16] وأما الرحمة الخاصة الصفاتية فخصيص بالسعداء وينقسم 
حكمها إلى قسمين: قسم مؤقت وقسم غير مؤقت» فالمؤقت يختص 
بالسعداء في الدنيا الفائزين بنيل مراداتهم في غالب الأحوال والأوقات ‏ 
دون الآخرة ‏ ولهذا نبهنا الحق بما يفهم منه استثناء سليمان بقوله تعالى : 
#وَإِنَّ لم عِدَنا للق مََنَ مَابٍِ» [صّ: 45] فجمع له السعادتين فلم تكن 
سعادته مؤقتة» بل أبدية الحكم. فافهم. 

3 16] وأما حكم الرحمة الخاصة الغير المؤقتة فتختص بأهل 
الجنة» لأن نعيمهم أبدي كما قال تعالى: #غطك عَيْرّ يحَدُوزِ © [هود: 
8]] فهو عطاء غير منقطع غالفق مخ "الأتكاة عبن :شوت 0 
ا قال تعالى: لاقل من حرم زيكة سو ألَىَ حي لصاوو وَالعليبت من 
ررق عل هن للدت اموا ف الحوو الدذنا خايضة وله لْقِيَمَةِ» [الأعراف: 32] 
دنا له: #خَالصَةٌ ام الْقَْمة4: تنسه عل . أنها وإن حصلت لم:. حصلت له 


لجيه عه 


اوعس 0 > سس عه يا اللا ااا 


من المؤمنين هناء فإنها تكون مشوبة بالآنكاد والخغصص لا تعطيه خواص 
هذا الموطن والنشأة الإمشاجية» وإنما تخلص للسعداء في الجنة فإنها 
محل مقدس سليم من كل ما يوجب كدراً أو نكداً. لاني كاك لي 
الني يَِةِ في الكرسي وسقفها عرش الرحمن المحيط بجميع الصور 
تغط سم الرحمن عجميمع الموجودات ‏ رحمة وعلماً وحكماً ‏ فافهم . 
[9/ 16] وأما الكرسي فمظهر الاسم الرسون لقي لل 
ممعماييك كيئة أن للق ومين الاي 9 حي حوره ا 556 
لاست ا ل ع ا مع ابن السب لحي 
سيف د22 جود ور سح وجي لج هر اي دوا :ا لجييى 
ال ا 1 نالك الهيوا؟ ردقه اه كيد 
تعالى : #وَأوْسى فى كَل سَمَكِ أَمرَمَاكه [فصلت: 112 فتذكر فقد عرفتت «قنته' 
ال حمة الذاتية إلى عامة وحاضة:وركزلك الميواقة فياك وعرافك: أن 
الرحمة التي وسعت كل شيء هي الوجود. 1 سس ونث رحس ”سر اح 
من كونه وجوداً محضاً منبسطاً نوره على الممكنات الموجودةء كما أخبر 
سبحانه عن ذلك بقوله: لأأَنَّهُ هر السَمْوتِ وَالأيّضٍ4 [النور: 35] ثم ذكر 
مراتب ظهورات النور وأمثلة مواد مظاهرها . 
31 16] فاعلم أن لهذا الوجود من حيث مبداً انبساطه وتعينه من غيب 
هوية الحق مراتب كلية في التعين والظهورء أولها عالم المعاني» ثم عالم 
وكا اد ٠‏ يمتها الى اللو يس جاص الحا ثم عالم 
المذان لجيه الأروت عار بجح عمسم سن هد كىن ل حور 
متحي : ثم عالم الحس الذي أوله صورة العرش المحيط بجميع الأجسام 
المحسوسة المحدد للجهات» وبه انتهى» أي استوى السير المعنوي الوجودي 
الصادر من غيب الهوية في مراتبه الكلية للظهور ر الذي غايته عالم الحس» » لأن 
تعينات الوجود وتنوعات ظهوره بعد العرش إنماأ هو تفصيل وتركيب . فوضح 
أن فى العرش وبه تمت درجات الظهور_كما بينا -ولهذا أضيف الاستواء إلى 
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الاسم الرحمن دون غيره من الأسماء ؛ لما مر من أن الرحمن صورة الرحمة التي 
وسعت كل شيء وانتهت ظهوراته الكلية في العرش . 

[11/ 16] وأما الحكم العام الوجودي فإنه يظهر في كل مرتبة من 
المراتب الأربعة الكلية المذكورة ويتفصل فيها يليها من المراتب التفصيلية 
بحسب تلك المرتبة» فإن فهمت ما نبهت عليه في فص هذه الحكمة 
لسليمانية استشرفت على أسرار غريبة من جملتها سر الاستواءء ‏ فتلقاه 
صادقاً بمعنى التمامية في درجات السير المعنوي لتكمل مراتب ظهورات 
الوجود وبمعنى الاستيلاء الحكمي المنبث من العرش وبه ومما فوقه من 
الملأ الأعلى في السموات والأرض وما فيها وما بينهاء وعرفت بقية 
معاني الاستواء» عرفت أيضاً أن ما بعد العرش من صور الأحكام تفاصيل 
ظهورات الوجود وأحكامه. يجتمع في كل موجود منها جملة بحسب ما 
يقبله استعداده ويقتضيه سعة دائرته المعنوية. 

[12/ 116 ولم يزل الأمر يتدرج في الجميع والظهور حتى انتهى 
الأمر إلى النوع الإنساني» فكان هدفاً لجميع القوى الطبيعية والأحكام 
الأسمائية الوجوبية والتوجهات الملكية والآثار الفلكية ومحل جمعهاء 
وك سيق التثنيه على كل ذلك 

[13/ 16] لكن ينبغي لك أن تعلم أو اشاطظ هده الأحكام والاثان 
والخواص تختلف تعيناتها وظهوراتها واجتماعاتها في عرض المرتبة 
الأشانية بحس درحجات الاعتدال المتعينة بأماحة: الأناسى وفيها؛ وهى 
سبب تعينات مراتب أرواحهم. إن تفاوت تعينات الأروا الجزئية 
الإنسانية هو بحسب التفاوت الواقع في درجات اعتدال أمزجة أربابها. 

[14/ 16] ثم أقول: ولم تزل الأحكام والآثار المذكورة وخواص 
الظهورات التعينية تبرز من الغيب إلى الشهادة ومن القوة إلى الفعل ومن 
حضرة البطون إلى حضرة الظهور في الطور الإنساني أيضاًء كالأمر فيما ذكر 
من قبل بالتدريج والحكم والفعل» حتى انتهى الأمر من الوجه المذكور إلى 





داود وسليمان عليهما السلام» وكان داود مظهر كليات تلك ١١‏ 
الأسمائية والصفات الربانية والآثار الروحانية والقوى الطبيعية مست 
فاستحق الظهور بمقام الخلافة وأحكامها وأحكام الحكمة وفصل ال 
وورثه سليمان في الجمع زاد بالتفصيل الفعلي والحكم الظاهر ' 
والتسخير العام الكلي العلي . 

[15/ 16] فما ظهر في الوجود أحد من الناس أعظم ملكا ولا 
حكماً منه ولا يظهر بعدهء لأنه لما بلغ ظهور ما قدر الله ظهوره من 
الربوبية والأمور التي سبق ذكرها المضافة إلى الحق وإلى الكون من 
العلم إلى أقصى 5 الظهور المعلومة عند الله» وقع التحجير ب 
دعوته» فعادت هذه الأمور بعد كمال ظهورها راجعة من حضرة الذ 
إلى حضرة البطون بنحو من التدري يج الواقع في أزمنة بروزها من 
البطون إلى حضرة الظهورء فإنه ما ثمة إلا ظهور من بطون أو بطون 
ظهورء فما نقص من الباطن أخذه الظاهر وبالعكس . 

[16/ 16] ولما كانت نسبة حكم الرحمة العامة الخصيصة بح 
سليمان عليه السلام إلى حقيقة الرحمة العامة نسبة الصفة إلى الموصوة 
مع اشتراكهما أيضاً في الحيطة وعموم الأثر» وكان ما أعطيه سليمان عصا 
ممروحا من حفيقة الرحنة وحكيهاء » فتوقف ميل ما منحه على الدع 
الذي هو من سر حكم الرحمة باعتبار امتياز الصفة عن الموصوف ونزونيا 
عن درجة الترموفيه هاون حيت لهام الح إياه الدعاء وإجابته لدع نه 
وإخبار الحق له بقوله: كَآنيْنَ أو أَِيكَ يِعَيْرِ حَِابٍِ» [صّ: 39] هو سر 
الرحمة الذاتية العامة فافهم. 

[17/ 16] فهذا ما قدر الله ذكره من أسرار أحوال سليمان 
عليه السلام مما لم ينبه عليه شيخنا رضي الله عنه» ولو بسطت القول في 
بيان أسرار أحواله ما اطلعت عليه لطال الكلام ونبت عنه الأفهام» فليكتف 
الألباء يما يسر الله ذكره» والله المرشد. 
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3 7]] اعلم أن كثيراً مما عزمت بمشيئة الله تعالى على ذكره في 
شرح هذا الفص هو من وجه كالتتمة لما ذكر في بيان أسرار أحوال 
سسيمانء فإن بين أسرار أحوال سليمان وداود عليهما السلام اشتراكا 
عفدا فته عق ستحانها فى كاد عليه قولة «#ولفد ءانا داوة وسلمة 
5 [ اله :05] وجا كاه فق سايفات حيف قالع كانه اتات قن 
مَضِقَ اظَيْرٍ وتنا من كل س4 [النمل: 16] فاشترك معه إياه فيما رزقا 
وكذلك شرك الحق بينهما في ظلت"الفكز ولدلق :وال لليه بن لدف 
هَصَلا ع كر مِّنْ عِبَادِو الْموْنَ* [النمل: 15] فاشتركا في الأمر والحكم 
أيضاً كما قال تعالى: ##ودَاودَ وَسْلَيِمَنَ إِذْ يحَسكمَانِ في ليثِ4 [الأنبياء : 
8] وبقوله: لوكلا ْنَا حَكمَا وَعِلْما» [الأنبياء: 79]؛ فافهم. 

[3/ 17] وذلك سر إقران شيخنا رضى الله عنه هذه الحكمة بالوجود 
حيث قال: فص حكمة وجودية في كلمة داودية» فكأنه أشار إلى شيء مما 
أوضحته من سر الوجود وسيره في درجات ظهوره وكونه عين الرحمة التي 
وسعت كل شيء. 5 

[3/ 17] فأقول : قد بينا أن الرحمة ذاتية وصفاتية وأن لكل منهما حكماً 
عماً وخاصاًء وذكرنا حكم العام الخصيص بالرحمة العامة واختصاصه 
بسنيمان وما يتعلق بذلك كله مع زوائد شتى . 

[4/ 17] فاعلم أن الحكم الخاص - المضاف إلى الرحمة العامة 
الصفاتية - من الخلافة الإلهية» فظهرت أحكامها في المراتب الوجودية 


0170 


[1/ 17] اعلم أن كثيراً مما عزمت بمشيئة الله تعالى على ذكره في 
شرح هذا الفص هو من وجه كالتتمة لما ذكر في بيان أسرار أحوال 
سليمان» فإن بين أسرار أحوال سليمان وداود عليهما السلام اشتراكا 
غطيما قد ليه الحق ميحاتة قفن كانه عليه تقول #ولقد اننا واد وسَلنسن 
م 4[ النمل 51 ]ارم كاه نس اومان عت قال يا داق ةا 
مَطِقَ طبر ونا من كُلّ س4 [النمل: 16] فاشترك معه إياه فيما رزقاه. 
وكذلك شرك الحق بينهما في طلب الشكر ولذلك: هوَبَالَا للَْمْدُ لَه الى 
َضَلَنا عَلَ كَِيرٍ مّنْ عِبَادِو الْموْينَ* [النمل: 15] فاشتركا في الأمر والحكم 
أيضاً كما قال تعالى: #أوَدَاودَ وَيسلَيَسَنَ إِذْ يسان في أَخَرثِ» [الأنبياء : 
5] وبقوله: لوكلا َلينَا حَكمَا وَعِلْما» [الأنبياء: 79]؛ فافهم. 

1 ذل شر إقران قيهن رضي اله عنة "هله الحكمة بالوجرد 
حيف قال تن ككل ودوك فى لله ودية ؛ فكأنه أشار إلى شيء مما 
'وضحته من سر الوجود وسيره في درجات ظهوره وكونه عين الرحمة التي 
رسعت كل شيء. 

[3/ 17] فأقول : قد بينا أن الرحمة ذاتية وصفاتية وأن لكل منهما حكما 
عاماً وخاصاًء وذكرنا حكم العام الخصيص بالرحمة العامة واختصاصه 
بسليمان وما يتعلق بذلك كله مع زوائد شتى. 

[4/ 17] فاعلم أن الحكم الخاص - المضاف إلى الرحمة العامة 
لصفاتية - من الخلافة الإلهية» فظهرت أحكامها في المراتب الوجودية 
الدزيج تسج الطار حفيقة الإشانية الكمالة الإلمية» المتهى كمال 


ظهورها إلى الصورة الآدمية التى هى أكمل مظاهرهاء ولما كانت مظاهر 
المتقدمة على الصورة الآدمية 1 لآن يظهر بها وفيها الحقيقة 
الإنسانية ظهوراً تاماً. كان ظهور أحكام مرتبتها المعبر عنها بالألوهية هناك 
وبالخلافة هنا أيضا كذلك» ولا تم ظهورها بادم عليه السلامء صار لها 
ظهور وسير وبسط آخر في عرصة العرض الإنساني» ولهذا أخرت في 
الفص السليمانى إلى ما معناه: أن بروز الوجود وأحكامه من الغيب إلى 
الشهادة كان بالتدريج ختى انتهى: الأمر إلى النوع الإننناتيء. .فضار ذلك 
الظهور على وجه آخر مخصوصء ثم لم يزل يظهر الأمر بسير آخر في 
مراتب الاعتدال التي يتضمنها عرض النوع الإنساني» فإن الخلافة لم 
تبسط حكمها تامأ بآدم ‏ لقلة وجود المستخلفين عليهم ‏ فلم يكن ثمة من 
تنبسط عليه أحكام مرتبته إلا طائفة يسيرة من ذريتهء ولهذا لم تتضمن 
خلافته مرتبة الرسالة» بل بقيت فيه بالقوة وفيما خلف من ذراريه 
والمتناسلين منهم بعده إلى زمان نوح عليه السلام الذي هو أول المرسلين. 

[5/ 17] ثم نقول: فما برحت أحكام الخلافة من حيثها ومن حيث 
مرتبة المستخلف يزداد ظهوراً وانبساطاً ‏ كالوجود ‏ حتى انتهى الأمر إلى 
داود عليه السلام» فتم بوجوده مرتبة الخلافة وانبسطت أحكامها في 
الوجود بحسب درجات الأكملية بعد استيفاء ما هو شرط في حصول مقام 
الكمال» وكمل انبساط الأحكام والصفات المذكورة بابنه سليمان» وقد 
ورد التنبيه على ذلك في القرآن الكريمء أعني ثبوت الاشتراك بينهما في 
الحكم والعلم وغير ذلك على ما ذكر في أول الفص» فلينظر هناك» فأشار 
سبحانه إلى ما منحه ومنح ابنه مما زادا به على من تقدمهما من الخلفاء من 
العلم وانبساط أحكام الخلافة ونفوذها وعموم التأثير في الخلق. 

[6/ 17] ومن جملة ما رجحت به خلافة داود على خلافة آدم: أن 
حظه من الأسماء على ما صرح به كان علمه بها؛ وأما داود: فتحقق بها 


سه 


علماً وحالاً وعملاًء فأما علماً: فقد سبقت الإشارة إلى ذلك» مع أنه لا 
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يخفى على الألباء أن أعظم الشروط في التحقق بمرتبة الخلافة وأولها 

وأولاها هو العلم. وأما تحققه من حيث العمل : فإخبار النبي كَكِةٍ عنه أنه 
كان أعبد أهل الأرض» وأما تحققه بهاء أعني الما ال فكون 
الحق سبحانه قدر له تزويج تسعة وتسعين زوجة» ضرب مثال الأسماء 
الحسنى» ولما أراد أن يتم عنده المائة» مع أن المتمم للمائة هو الاسم الله 
بأعضاو ولالهعان :الذات والمرمة: 

[17/7] وذلك لما رأى من قوة قابليته لكل ما تشتمل عليه 
الحضرة»ء فإن من شأن الكمل أن كل ما هو متعذر الحصول لأحد من 
الحق» هو عندهم بالنسبة إلى كمال قابليتهم غير متعذر ولا مستحيل» إلى 
أن يخبرهم الحق بأخبار مخصوصة خارج عن خواص المواد والوسائطء 
فحينئل يصدقون ربهم ويحكمون باستحالة حصول ذلك الأمر ‏ كحال 
موسى عليه السلام في طلب الرؤية على وجه مخصوص - فلما أخبر بتعذر 
ذلك». تاب وآمن. 

[8/ 17] ولما كان الأمر الذي به تتم مظهرية المائة متعذر الحصول 
لذاته من حيث #إنَّ أنَهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ به » [النساء: 48] لهذا نبهه الحق 
على ذلك بما أبدى له من حيث الأمثلة التي روعي فيها الآدب التام مع 
مرتبته» تعظيماً للمرتبة تنبيهاً له» ليعرف أن الله قد أقامه في مرتبة أول من 
قام بحق أدبها من فاته وات كا تفال تال اها سان البشارة مع 
الأدب والتعريف: يَْدَاوْدُ نا لَك حَلِيمَةٌ في الْأَضٍ حك بين ألنّاين ياي 
لا تيّ الْهرَك مَك عن ميل للْهِ إن لد يَصِنْونَ عن سبيلٍ لله لَهُمْ عَدَابُ 
تبي ينا كن بيه أْيِسَانِ» [صّ: 26]. 

ا ل قوله : #إإِنَّ اين يَضِلُونَ عن سبل 
أنه #» وإلا لكان الأنسب من مقتضى المواجهة له أن يقول: إنك إن ضللت 
عن سبيل الله فلك عذاب شديد» فخرج من خطاب المواجهة إلى المغايبة ‏ 
معرضا لا مصرحا ‏ فتنبه وتذكر ما ذكرت لك تعرف رجحان خلافة داود على 
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خلافة آدم بما نبهت عليه آنفاً وبالحكم بين الناس أيضاًء لأنه ليس في خلافة 
آدم التصريح بالحكم؛ وأيضاً فإنه حين أعطى الخلافة لم يكن ثمة من الناس 
من يحكم عليه؛ وأما الجن ؛ فلم يكن منهم إلا إبليس الذي أبى أن سشجد له 
أولا وله وزوجته ودلاهما بغرور كاتا - بخلاف داود وسليمان 
عليهما السلام ‏ فإنه نفذ حكمهما في الجن والإنس وغيرهما من 
الموجورارت كاف السو را ان مدكريية عا بين : #بءِ وَعَوَاصضٍ 27 
وحن مََرنَ ى الأسمادة [عَن :37 38] فشعان بين الأمرين . 

[10/ 17] ومما يؤيد ما ذكرته من رجحان خلافة داود وسليمان على 
خلافة آدم وعلو مرتبتهما في العلم ونيل الهمة ما ورد في الحديث الثابت 
الإسناد: إن الله خير سليمان بين العلم والملك والمال» وفي رواية بدل 
المال النبوة» فاختار العلم)”'“. فأعطاه الله الملك والمال والنبوة لاختياره 
العلم. وأما آدم : فإن الله أسجد له الملائكة بأجمعهم وأدخله الجنة وقال 
له : #إِنَّ لك ألا ضوع فها ولا تعر (©© وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فا وَلَا تسح 4 [طه : 
8 119] ومع ذلك لما سمع قول إبليس: 8آإمَا تدكا رَيَكنَا عن هذه 
الما ِل أن >5 3 تكو من يري » [الأعراف : 5] صدقه هو 
وزوجته وانفعلا لقوله. 

[11 17] وهذه القضية تشتمل على أمرين مشكلين لم أرَ أحداً تنبه 
لهما ولا أجابني أحد من أهل العلم الظاهر والباطن عنهما وهو: أنه 
عليه السلام بعد سجود الملائكة له بأجمعهم ومشاهدة رجحانه عليهم 
بذلك وتعلم الأسماء والخلافة ووصية الحق له كيف أقدم على المخالفة 
وتشوف بقول إبليس إلى أن يكون ملكاًء وكيف لم يعلم أن من دخل جنة 
المعرفة بلسان الشريعة لم يخرج منهاء وأن النشأة الجنانية لا تقبل الكون 
والفساد لذاتها فهي تقتضي الخلود؟ 


(1» رواه الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة برقم (2957) [2/ 192]. 
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[12/ 17] فكان هذا الحال يدل دلالة واضحة على أن الجنة التي 
كن فيها ليست الجنة التي عرضها السموات والأرض والتي عرضها 
كجي النى د الطللك التامق وميدتها عرد ال حم ون تلك التي لا 
تخفى على من دخلها أنها ليست محل الكون والفساد ولا أن يكون نعيمه 
مؤقتاً ممكن الانقطاع. فإن ذلك المقام يعطي بذاته معرفة ما تقتضيه حقيقته 
دهو عدم انقطاع نعيمه بموت أو غيره كما قال تعالى : #عط) غَيْرَ يحَدُوذ # 
-هود: 108] أي غير منقطع ولا متناوء فافهم ما نبهت عليه من غرائب 
علوم وغوامضه ترشد. 

[17/13] فحالة آدم وحواء عليهما السلام في هذه القضية كحال 
بني إسرائيل الذين قال الله تعالى في حقهم: بيرت الَدِى هُوَ أدنّ 
ماقرا يقت 1 تك تا ناك 4 [البقرة -61] رهد 
لمناسبة والمشاركة أردف الحق قصة آدم في سورة البقرة بقصة موسى وبني 
.سرائيل - مع ما بينهما من طول المدة ‏ فراعى سبحانه في ذلك المضاهاة 
في الفعل والحال ‏ دون الزمان ‏ فافهم سر هذا من أسرار القرآن. 

[17/14] فإن القرآن العزيز ورد فيه ذكر جماعة من الأنبياء في 
مواضع كثيرة وسردت أسماءهم في موضع بترتيب مخصوصء. ثم ذكروا 
في موضع آخر بترتيب مخالف للترتيب الأول بمعنى أنه قدم ذكر من أخر 
ذكره في الترتيب الأول وأخر من قد كان قدم ذكره من قبل» وذكروا في 
موضع ثالث ورايع بترتيب غير التراتيب المقدمة هكذا في مواضع شتى 
مخالف بعضها بعضا. 

[17/15] والسر فيه هو: أنه روعي من موضع ذكرهم بحسب 
تفاوت مراتبهم ودرجات ما فضل به بعضهم على بعض المشار إليه بقوله 


وعر ا له سر ل عرس رو م.م 


تعالى : أيَْكَ الرْسلٌُ مَصَلْنَا بَحْضَهُمَ عَكَ بَعْضَ [البقرة : 3] وتارة روعي في 
ترتيب ذكرهم تقدمهم وتأخرهم الزماني. وتارة روعي في ترتيب ذكرهم 
مشاركتهم في الفعل والحال المذكورين في السورة أو القصةق فالأقرب 


شبهاً ونسبة يكون هو المقدم في الذكر الأنسب فالأنسب إلى الأمر 
اعد كوو ا يداعي فيها الاشتراك في الشرائع وأحكامهاء فإن الله 
تعالق يعول : «#لكل جملا مك َرْعة وَعِتكاج] 14[المافدة:487] وقال ال > 
لود خ شك ا 0 [البقرة: 60] فإذا كثر اتفاق الأحكه 
المشروعة بين نبيين وثبوت تقدم أحدهما ورجحانه؛ تلاه في الذكر الأقوى 
مشاركة له في أحكام تر نعل 

[16/ 17] فاعلم ذلك واستقره تجده مطرد الحكم» كما نبهت عليه 
في أرداف قصة آدم بقصة موسى وبني إسرائيل» وهذه النكتة وإن وقء 
ذكرها هنا من وجه بالعرض» فإنها مفتاح شريف يفتح به جملة من أسر ر 
ترتيب آي القرآن وقصصه وسوره واياته. إن تم الاطلاع على أصنه 
محتده. فافهم والله الهادي . 
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[18/1] اعلم أن كل نبي وولي ما عدا الكمل منهم فإنه مظهر حقيقة 
كية من حقائق العالم والأسماء الإلهية الخصيصة بها وأرواحها الذين هم 
نملا الأعلى» على اختلاف مراتبهم ونسبهم من العالم العلوي» وإليه 
لإشارة بقول النبي يك : إن آدم في السماء الأولى وعيسى في الثانية ويوسف 
ني الثالثة ويونس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة 
وإبراهيم في السابعة؛ ومن المستبين أن أرواحهم غير متحيزة» وليس المراد 
من ذلك إلا التنبيه على قوة نسبتهم من حيث مراتبهم وعلومهم وأحوالهم 
ومراتب أممهم إلى تلك السماء التي كانت أحوالهم هنا صور أحكامهاء 
عني أحكام المراتب والسموات» ومن هذا الباب ما يذكره الأكابر من 
أهل الله في اصطلاحهم بالاتفاق: يأتي من الأولياء من هو على قلب 
جبرائيل» ومنهم من هو على قلب ميكائيل» ومنهم من هو على قلب 
,سرافيل ‏ على جميعهم السلام ‏ ونحو ذلك. 

[2/ 18] وإذا تقرر هذا فاعلم: أن سر تسمية شيخنا رضي الله عنه 
هذه الحكمة بالحكمة النفسية هو من أجل أن يونس كان مظهراً للصفة 
الكلية التى تشترك فيها النفوس الإنسانية» ومثالها من حيث تدبيرها للأبدان 
العتصيرية وأخواله: عليه «السنادم عنوى ادام تالف العينة الكلية وأمتانها 


بحسب م تقتضيه مرتبته واستعداده. 


[3/ 18] وبعد تقديم هذه القاعدة أقول: لما كانت النفوس في اللأصل 
منبعثة عن الأرواح العالية الكلية المسماة عند الحكماء بالعقول» وللنفوس 
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الإنسانية شبه قوى بتلك الأرواح من وجوه شتى : من جملتها البساطة ودوام 
البقاء» ظنت أن تعلقها بالأجسام من حيث التدبير والتحكم لا يكسبها تقييداً 
وتعشناء وآنهامئ شاءت أغرضق عو التديئرات بضفة الامتساء» وكايك 
كالأرواح العالية التي انبعت عنها وذهلت عن نزول درجتها عن درجة تلك 
الأرواح في هذا الأمر وعن عدم استغنائها عن التعلق والتدبير. 

[4/ 18] فلما ألفت الأبدان وانصبغت بأحكام الأمزجة حتى أثرت 
فيهاء كما أثرت هي في المزاج وتعشقت بها واشتد تقيدها بصحبة البدن» 
أراها الحق عجزها وقصورها عن البلوغ إلى درجة من أوجدها الحق 
بواسطته. ورأت فقرها وتعشقها فرجعت متوجهة إلى الحق بصفة التضرع 
والابتهال والافتقار الذاتي من الوجه الذي لا واسطة فيه بينها وبين الحق» 
فأجاب الحق نداءها وأمدها من لدنه بقوة ونور استشرفت به على ما شاء 
الحق أن يطلعها عليه من حضراته القدسية ولطائف أسراره العلية» فانعكس 
تعشقها إلى ذلك الجناب الأقدس واتصلت به وحصل لها بذلك الاتصال 
الرافع لأحكام الوسائط ما أوجب انتظامها في سلك أولي الأيدي 
والأيصارء وانفتح لها باب كان مسدودا فصار تدبيرها مطلقا غير مقيد 
بصور بعينها اول صورة» بل حصل لها من القوة والكمال ما تمكنت به 

ا 5 حدء دون تعشّق وتفيد. 

د ل 1 0 عر 2 5007 الأيواخ 

[5/ 18] وريه 0 ١‏ لاع 
الالئة وتكون كين ف عابرا ا ا ا 00 تلك 
ا لها بينها وبين موجدها وما استفادته من ربها من - 
الخاص الدي فح 4 - 


ما ته إلى صورتها التي كانت مقيدة بتدبير فوج 

الجهة» وسرى من بر , يماد وصارت حافظة بأحدية 
اه تورات علو و7 0 
وآنوار سار 0 نهنا ضورة الخلاف الو 


روي وا ل 


5 ع ف الموجودات صورة و 6م 
والثابت في الموجو المقامات فاعلم: أن يون 
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عليه السلام من حيث أحواله المذكورة لنا في الكتاب العزيز مثال ارتباط 
الروح الإنساني بالبدن» والحوت مثال الروح الحيواني الخصيص بهء والسر 
في كونه حوتا هو لضعف صفة الحياة فيه» فإن الحوت ليست له نفس سائلة. 
كذلك حيوانية الإنسان ذات حياة ضعيفة» ولهذا تقبل الموت» بخلاف روحه 
المفارق» فإن صفاته ثابتة أبدية» واليم مثال عالم العناصر. ووجه شبهه باليم 
عو أن تراكتب الآورجة المتكوة من العناصر عيز مشاهية. 

[7/ 18] وأما موجب النداء والإجابة وسر قوله تعالى: نظن أن ل 
َتَورَ عَلَيَهِ4 [الأنبياء: 187] فقد سبقت الإشارة إليه آنفاً عند الكلام على 
عو ل" النقومن' المديرة "ايدان .وان سر قولة مالي © راوملته إن ياثة 
نت أو يَزبدُوت* [الصافات: 147] فإنه إشارة إلى أمهات حقائق العالم 
رقواه وأنه على عدد الأنبياء وهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء فإن كل نبي 
وروارث من الأولياء مظهر حقيقة كلية من حقائق العالم والأسماء ‏ كما 
شرت إليه في أول هذا الفص -. 

[8/ 18] وأما سر قوله تعالى : ##لَمّآ َامَنُوأ كَشَفنا عَنْهُم عذَابٌ الْحزْي في 


9 


و 


لْحيَ لديا ومَتَعَنَمْ إِلَ حِِن» [يونس : 98] فهو مثال ما ذكرته في فص عزير 
عليه السلام : النفوس الكمل بركة تسري في أبدانهم وقواهم فيحصل لها 
ضرب من البقاء ولا تنحل صور أبدانهم ‏ وإن فارقتها أرواحهم ‏ بل يبقى 
إلى زمان ابتداء انتشاء النشأة الأخراوية» كما قال النبي يِه : «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام”''. وهذا ما يسر الله 
تعالى ذكره من أسرار اليونسية وأحواله المذكورة» فتدبره والله الهادي . 


)010 رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الأهوال» حديث رقم (8681) [4/ 604] ورواه ابن 
ماجه فى السنن» باب ذكر وفاته ودفنه طَللَِهِ حديث رقم (524/1[1)1636] ورواه 
غيرهما. 
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[1/ 19] اعلم أن في تسمية هذه الحكمة بالحكمة الغيبية سرين كبيرين 
أنبه عليهما إن شاء الله تعالى» فالسر الأول منها: هو أن المحن والبلايا من 
حيث صورتها مؤلمة بالنسبة إلى جميع الناس غير ملائمة لنفوسهم وطباعهم 
ولا يصبر عليها إلا من قويت نسبته من العوالم الغيبية وجزم بحسن نتائجه 
وثمراتها المرضية» لتصديقه الإخبارات الإلهية والنبوية» أو لاطلاعه على 
العوالم التي وراء الحس» فيهون ذلك عليه الصبر على مضض المحن لم 
يعلمه أو يرجوه من حسن العاقبة وإجنائه ثمرات ما يقاسيه من المكاره. وعبى 
كلا التقديرين فالنفع مغيب والعذاب مشهود حاضر. 

[2/ 19] والسر الآخر هو أن الإنسان وإن جزم عن إيمان محقد 
عيان» أن للصبر على المحن ثمرات مرضية» فإنه لا يلزم من ذلث _ح ‏ 
ما ذهب عنه بعينه فكيف أن يعاد إليه عين ما تلف ومثله معه في 7 
وكلا السرين تضمنها حال أيوب عليه السلام . 

[3/ 19] وقد فتحت لك باب هذا المقام فلج فيه إن كنت من هه 
إن ولجت فيه استشرفت على جملة من أسرار التكاليف وأمأم ع 
الشاقة البدنية والنفسانية وفائدة التحريض عليها وس المح 8 سسب 
الآخرة» وفي الدنيا دون الآخرة» وفي الدنيا والآخرة مع + ععدهس 
المؤاهك الالهية الراردة كدلة لين الكسه انه م 
المكاسب في ظاهر الإنسان وباطنه وغير ذلك مما يتعلرّ لا 

[4/ 19] ثم اعلم: أن البلاء والمحن التي تلحر 
أهل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام» لكل قسم مني مرح 
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يكون بالنسبة إلى البعض مصاقيل لقلوبهم ومتممات لاستعداداتهم الوجودية 
المجعولة» ليتهيئوا بتلك الأمور لقبول ما يتم به لهم أذواق مقاماتهم التي 
حصلوها ولم يكمل لهم التحقيق بهاء فيكون تلبسهم بتلك المحن سببا 
لاستيفائهم ذوق مقامهم الناقص وترقيهم فيه إلى ذروة سنامه الموجب 
الاطلاع على ما فيه» فإنه من لم يتكلم على المقام ‏ أي مقام كان - ولم يترجم 
عنه بطريق الحصر لأصوله والاستشراف على جملة ما فيه» فإنه إنما يتكلم 
على ذوقه من ذلك المقام ليس بحاكم عليه ومحيط به» فافهم. 

[5/ 119 وموجب القسم الثاني هو سبق علم الحق بأن المقام 
الفلاني سيكون لزيد لا محالة» مع علم الحق أيضاً أن حصول ذلك المقام 
لمن قدر حصوله له لا بد وأن يكون للكسب فيه مدخل» فلا تتمحض 
الموهبة الذاتية فيه» فإن ساعد القدر الإلهى والتوفيق بارتكاب الأعمال 
التي بعى “شرو اتى انول ذلك المقاء كان ذلك » وإنالم ساعد القور 
ولم يف العمر باستيفاء ذلك المشترط ارتكابها للتحقق بذلك المقامء 
أرسل الله المحن على صاحب المقام ورزقه الرضاء بها والصبر عليها 
وحبس النفس فيها عن الشكوى إلى غير الله والاستعانة في رفعها بسواه. 
فكان ذلك كله عوضاً عن تلك الأعمال المشترط فيها ذكرنا وقائمة 
مقامهاء فحصل للمقام المقدر حصوله عليها . 

[6/ 19] فإن الصير والرضا والإخلاص لله دون الالتجاء إلى غيره 
وطلب المعونة من سواه كلها أعمال باطنة يسري حكمها في الأحوال 
الظاهرة ‏ كالنية ونحوها ‏ فاعلم ذلك وتدبر ما ذكرت لك تعرف كثيرا من 
أسرار محن أيوب عليه السلام وما ابتلي به وثمراته. 

[7/ 19] وأما موجب القسم الثالث فهو سعة مرآة حقائق الأكابر 
المضاهية للحضرة الإلهية المترجم عنها بقوله تعالى: #أوَإن من شَيْءِ إلا 
عِندَنا حَرَآينَم* [الحجر: 21] فمن كانت مرآة حقيقته أوسع» كان قبوله مما 
في الحضرة وحظه منها أوفرء فكما أن حظهم مما يعطي السعادة ويثمر 
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مزيد القرب من الحق سبحانه والاحتظاء بعطاياه الاختصاصية أوفرء 
فكذلك قبول ما لا يلائم الطبع والمزاج العنصري الذي به تمت الجمعية 
وصحت المضاهاة المذكورة يكون أكثر. فافهم هذاء قد أوضحت لك 
أسرار المحن والبلايا المختصة بالأكابر محصورة الأقسام. 

[8/ 19] وأما الخصيصة بعموم المؤمنين: فهي وإن كانت من بعض 
فروع القسم الأول. لكن أخبرت الشريعة بأحكامها وثمراتهاء فلا حاجة 
إلى بسط القول في ذلك» لا سيما بعد استيفاء بيان ما خفي من اسرار 
الحال الأيزبى عليه السلام لحن تذكر :ها دكرتاة: 
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[20/1] اعلم أن موجب تسمية هذه الحكمة بالحكمة الجلالية 
أمران: أحدهما يختص بحال يحيى عليه السلام والآخر يختص بذاته 
وصفته واسمهء فلتبدأ بذكر ما يختص بذاته وصفته واسمه فنقول: قد 
ثبت أن الحق سبحانه ذو الجلال والإكرام» ومن أسمائه الجليل» 
في الوجود موجود يستهلك كثرة صفاته وأسمائه في وحدة ذاته بحيث 
ا لذاتها كل عدد ومعدود إلا الحق سبحانه» فمن عنايته بشأن 
يكين عله السلام. -توإن جَعْلَ اله-من هذا الكمال اضيا تفاتزله مزل 
نفسهء فأدرج اسمه وصفته في وحدة ذاته» ولم يفعل ذلك بغيره» ممن 
وجد قبله . 

[2/ 20] فشرفه بذلك وبالأولية التي هي من أمهات نعوت الحق 
وشرفه أيضاً بأن آناه الحكم صبياً وبالبشرى بحسن الخاتمة هنا وفيما بعد 
الموت والمحشر بقوله تعالى: سكم عَلَيِْ يوم وَلِدَ ووم يموت ويوم يِبْعَتُ 

حَيّاك [مريم: 1 ةا ملو ع ليت عرد الى نف طن لطن 
الصالحى فى الحاشية من أن كل ما تكون نسبته إلى الحق من. حيك 
اينات الباملة أقوى» كانت إضافته إلى الحق أقوى وأتم. 

[3/ 20] وحصول الولد بين المرأة العاقرة والشيخ الفاني يبعد إضافته 
إلى الأسباب المعتادة الظاهرة؛ وكان صمت أبيه الثلاثة الأيام وأمر الحق له 
بالذكر والتسبيح وأمره قومه أيضاً بالتسبيح بكرةً وعشياً سبباً لتكميل استعداده 
الذي قبل من الحق الحكم والحنان والزكوة في حال صباه» كما كان صمت 
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مريم أحد الأسباب المعينة بإذن الله في نطق عيسى » لأن مدار أمر الوجود على 
الظهور والبطون» فما نقص من الباطن أخذه الظاهر وتقوى به وبالعكس 
أيضاًء فافهم تصب إن شاء الله . 

[4/ 20] وأيضاً فليعلم أن الهمة من الأسباب الباطنية» وأول 
الأسباب في وجود يحيى استحسان الله حال مريم سلام الله عليهاء فتوجه 
بهمته ملتجئا إلى ربه بدعائه» فاستجاب له ربه ورزقه يحيى» ولولا وجود 
أبيه زكريا وإصلاح الحق زوجته له لخرج يحيى مثل عيسى يتكلم بالحكمة 
في المهدء لكن لما كان حكم الطبيعة في مثل هذا الأمر أقوى من حكم 
الروحانية» وكان الأمر فى قضية عيسى بالعكس» تأخر ذلك إلى عهد 
الصبي . ١‏ 

[5/ 20] والأمر الآخر من الأمرين المشار إليهما هو أنه ينبغي لك 
أن تعلم أن الصفات تنقسم بنحو من القسمة إلى قسمين: صفات ذاتية 
وضفات حالية» فالصفات الذاتية واضحة عند الأكثرين» وأما الصفات 
الحالية: كالغضب والرضاء والقبض والبسط ونحو ذلك. 

[6/ 20] وهذه الصفات الحالية في اصطلاح أهل طريق الله ترجع 
إلى ثلاثة أصول: أحدها مقام الجلال والآخر مقام الجمال والآخر مقام 
الكمال. فلمقام الجلال الهيبة والقبض والخشية والورع والتقى ونحو 
ذلك» ولمقام الجمال الرجاء والبسط والأنس واللطف والرحمة والنعيم 
والإحسان ونحو ذلك». ولمقام الكمال الحيطة بالجلال والجمال 
وتوابعهما من الأحوال والجمع بين كل ذلك وسواه. 

1[ 20] وكان الغالب على ظاهر يحيى الأحوال الجلالية» فلذلك 
سمي شيخنا رضي الله عنه حكمته بالحكمة الجلالية؛ وورد في الحديث ما 
جااية نه يحيو وعيئ ديهم | لام ينا رع .له ل مجني او 
كالمعاتب له لبسطه _: كأنك قد أمنت مكر الله وعذابه؟ فقال له عيسى: 
كأنك آيست من فضل الله ورحمته؟ فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلى 
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نكما طا ”7 فهذا ماوفر الله ذكوة سج القدية على عر التعكية 


اليحيوية وحاله وصفتهء فتدبر ترشد إن شاء الله . 


10( أورده البروسوي في روح البيان» سورة مريم» آية 2 
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[21/1] اعلم أن سر وصف حكمته بالحكمة المالكية من أجل أن 
الغالب على أحواله كان حكم الاسم المالك» لأن الملك الشدة والمليك 
الشديدء وأن الله ذو القوة المتين» فأيده الله بقوة سرت في همته وتوجهه. 
فأثمرت الإجابة وحصول المراد» وقد نبهتك على أن الهمة من اينات 
الناطنة واشترك :قبل ذل إلى: أن الأسيات' الناظه أفوى كما من الاسشات 
الظاهرة المعتادة وأحق نسبة إلى الحق» ولهذا كان أهل عالم الأمر أتم قوة 
من أهل عالم الخلق وأعظم تأثيراً. 

[21/2] وأيضاً فليتذكر قصة: ##وَأَصَلَحَمَا لم رَوجكة» [الأنبياء : 
0 فإنه لولا إمداد الحق زكريا وزوجته بقوة غيبية ربانية خارجة عن 
الأسباب المعتادة ما صلحت زوجته ولا تيسر لها الحمل منه؛ ولهذا لما 
بشره الحق يبحيى استغرب ذلك وقال: رت أن يَكُوبُ ل عُكمٌ وكات 


و ا 


أمْرََقٍ عَاِقِوًا وَقَدَ بَلَقْتُ مِنَّ الْحكبر عِتِبَاك [مريم : 8] وأجابه الحق بقوله : 
لقال كَدَلِكَ فَالَ ريك هو عل هَيَنُ وقد حَلَفَدلَك ين مَبْلْ وَلَرَ تك سَيمَا4 
[مريم : 9ز] 0 وإن كان حصول مثل هذا من جهة الأسباب الظاهرة 
ا - بل متعذراً ا 
ثم إنه كما سرت تلك القوة من الحق في زكريا وزوجته تعدت منها إلى 
يحيى» ولذلك قال له الحق سبحانه: #يَيَحِىَ حُذْ الكتب شوو 4 الآية 


[مريم: 12] فاعلم ذلك» فهذا سر الفص الزكرياوي. 
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فك ختم الفص الإلياسي 
1 2]] إنما أضيفت هذه الحكمة بالصفة الإيناسية من أجل الصفة 
الذاتية التي جبل الله بها إلياس حتى ناسب بها الملائكة وناسب بها 
الأناسي» فثبت له الأنس مع الطائفتين فكانوا يأنسون به ويجلسون إليه 
وكان هو أيضاً 00 الذي لا يطلع عليه إلا 
اقتدر من عباد الله هو أن بين قوى الأرواح العالية والقوى المزاجية 
الإنسانية امتزاجات على أنحاء يحدث بينهما فعل وانفعال وغلبة ومغلوبية 
ي إلى كيفيات معقولة شبيهة بالامتحان الواقعة في هذا العالم» مثل 
امتدالة: الماع ها والهواء بارا وتسو دلق 
[2/ 22] فمن الأناسي المتروحنين من ينتهي في تروحنه إلى الرتبة 
المنكية فتستهلك قواه المزاجية الطبيعية في قوى روحانية ثابتة الحكم 
يحسب استيلاء سلطنة تلك القوى الروحانية على القوى الطبيعية») كصورة 
الاستحالات فى عالمنا هذاء وهذا وصف بعض من هذا شأنه. وظهور من 
هذا شأنه في هذا العالم إقنا حهوه كظينون :| تملك هنا كرا ستوياءة والراتي 
نمن هذا شأنه إنما يراه بموجب حكم إحدى المناسبات الخمس التي 
سبقت الإشارة إليهاء فإن ثبتت المناسبة بين الرائي والمرئي من حيث 
الذات: يراه في صورته الآصلية التي كان عليها قبل تروحنه» وإن لم تثبت 
المناسبة بينهما من حيث الذات» كانت رؤيته له بحسب المرنية ا 
تجمعها في الأصل أو بحسب الصفة التي يشتركان فيهاء أو الفعل أو 
الحال» وكيفية الصورة المرئية يكون بحسب كمال الصفة المشتركة فيها 
ونقصانهاء وكذلك الفعل والحال. 


[22/3] وأما الاشتراك في المرتبة: فيتفاوت الأمر فيها بحسب 
تفاوت حظوظها منهاء وهذا شأن الخضر عليه السلام» وعكس ذلك شأن 
عيسى عليه السلام» فإن نسبته ملكية» فظهوره في الصورة الطبيعية هو من 
أجل أمه التي كانت محل الإلقاء والنفخ؛ لما بينا من أن كينونة كل شيء 
في شيء إنما يكون بحسب المحل» سواء كان المحل 00 أو صوريا. 
اسوالكي سنا إن حي كي اللو 21 10 » 
[الحديد: 4] فأدخل نفسه مع عباده في الأمكنة» مع أنه منزه عن الزمان 
والمكان. وقوله يَكِنْةِ: «إن العبد إذا قام يصلي فإن الله ينصب له وجهه 
تلقاه»"''» ونحو ذلك مما تكرر ذكره في الكتاب والسّنّة. وتذكر أيضاً ما 
اتفق عليه المحققون من أن تجلى الحق لمن تجلى له إنما يكون بحسب 
المتجلى لهء لا بحسبه؛ وتذكر أيضاً شأن المرأة مع ما ينطبع فيها . 

[4/ 22] وأما الياس عليه السلام فإنه لما كانت الممازجة الحاصلة 
بين القوة الروحانية والطبيعية قبل تروحنه واقعة على وجه قريب من 
التساوي ناسب الملا الأعلى والأسفل فتأتى له الإنس بهماء والجمع بين 
صفتيهما فهو كالبرزخ بين النشأة الملكية والنشأة الإنسانية» فلهذا كان 
جامعاً بين أحكامهما. 


)2010 هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادرومراجع . 
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[/ 23] اعلم أن سر أقران هذه الحكمة بالصفة الإحسانية هو من أجل 
أن للإحسان ثلاث مراتب» بين أحكام المرتبة الأولى وبين أحكام الحكمة 
اتحاد واشتراك» فهما بين ذلك الوجه كالأخوين» فإن حكم الأول ومقتضاه 
هو فعل ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي ومقتضى الحكمة وضع الشيء في 
موضعه على الوجه الأوفق وضبط الحكيم نفسه» ومن يقدر على ضبطه من 
التصرفات الغير المرضية والأقوال الغير المفيدة والآراء والتصورات الفاسدة 
والوصايا وجميع النصائح والآداب المعلمة المتعلمة» داخلة في أحكام هذه 
المرتبة الإحسانية الأولى المختصة بهذه الحكمة. 

[2/ 23] وأما المرتبة الثانية: فهى التى سأل عنها جبرائيل النبى كَل 
بقوله : ما الإحسان؟ فأجابه يكل : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»” !2 وأنه 
عبارة عن استحضار الحق على نحو ما وصف نفسه به في كتبه وعلى ألسنة 
رسله عليهم السلام دون مزج ذلك بشيء من التأويلات السخيفة بمجرد 
الاستبعاد وقصور إدراك العقل النظري عن فهم مراد الله من إخباراته 
وجنوحاً إلى الأقيسة وتوهم التشبيه والاشتراك في الصفات. 

[3/ 23] والمرتبة الثالثة الإحسانية تختص على المشاهدة دون كأن» 
كما قيل لبعض الأكابر : هل رأيت ربك؟ فقال: لم أعبد ربا لم أره» وإليه 
الإشارة بقوله يَكِهِ: «وجعلت قرة عيني في الصلوة””'. وبقوله كَلةِ: 
(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


(2) رواه الحاكم في المستدركء, كتاب النكاح. حديث رقم (21)2676/ 174] ورواه البيهقي 
في السنن الكبرىء باب الرغبة في التكاح» حديث رقم (7[)13232/ 78] ورواه غيرهما . 





110 لاعت لكات :ات 
١‏ ا ا كد الع فا :هنا 
«الصلوة ا ولهذا كان إذا دخل الصلوة كان بطر من 7 0 
8 . . - 5 ه26 
اد ل سم ل 
وإلى هذا المعنى اللإشارة في الاآية التي هي في سورة ن وهي ١‏ «زومن 
وماء تمه 4 2 سعد ىه بي كدان + 22] أ : ومن ينقاد برمة ذاته إلى 
يسام وجههه لِك 2 3 4 | 0 سق 0 0 26 ال 0 
الله وهو مشاهد ##فقَدٍ أَسْتَمِسَكَ بالمروة الوق وَلِلَ أله عَلقِبَةُ الأمؤر 
القمان: 22). 
5 0 ع 0 5 هله الصفات 5 ثْ 
11 33] حهكذا ملعيل ,أذ لكا حيفة يم هذه ,الصفات إثلا. 
مراتب: أولى ووسطى وعلياء وتدبر قوله تعالى : لسن عل لذت متو 
وعمِلنا ألصَّدا حَاتِ جتاح ما طعا إذا نا كما ورا وَعَمِلُوأ أَلضَّلِسحَتَ ع تو 
بيك 7 سير م برس ىه تاروع 01 024 4 
وامنوأ ثم أتقوأ ولسوأ أذ يي لحْينِ4 [المائدة: 93] وتنبه بختم الآية بذكر 
الإحسان وإقران محبة الحق بالمحسنين» وتذكر ما سلف ذكره ف مراتب 
الإحسان ولا تقتصر في فهم كلام الحق على ما ورد في أسباب نزول هذه 
الآية من أنها وردت جوابا للصحابة لما قال بعضهم : كيف حال من مات 
حل تحريم الخمر وكانوا يشريونها؟ فإن هذه الآية وإن تضمنت جوابهم فإن 
0ك نايا بم بسع مرا" ركو اليا تولانه ان | فون حر وتذكر قوله هكد : 
(إن لكل آية من القرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً. 0 أل سبعة أبطن )”2 . 


2010 رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب فرض الطهور. . ٠.‏ حديث رقم (186) [1/ 42] 
ورواه الطبراني في الكبير برقم (309) [1/ 141 ] ورواه غيرهما. 

2020 لت اد وا ا لجار مس ره جف ل 
(إحياء علوم الدين» الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد. . [1/ 99], 
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[1/ 24] اعلم أن الإمامة المذكورة في هذا الموضع ومثله فإنما 
تذكر باعتبار أنها لقب من ألقاب الخلافة ولها التحكم والتقدم» وهي 
تنيت هن وجا ليع إقامة 31 وااشيظه ينها وين التضرة الالافية و إن تإقامة 
ثابتة بالواسطة؛ والخالية عن الواسطة قد تكون مطلقة عامة الحكم في 
الوجوة :وقد كون مقيذة: خلا ف الأمامة الفابقة بالواسطلق . فإنها: لذ كون 
إلا مقيدة» والتعبير عن الإمامة الخالية عن الواسطة مثل قوله للخليل 
عليه السلام: إن جَاعِدْكَ لِلنّاي إِمَامَا4 [البقرة: 124] والتي بالواسطة مثل 
استخلاف موسى عليه السلام هارون على قومه حين قال له: #أخْلْقَن في 
قَيَى4 [الأعراف: 142] ومثل ما قيل في حق أبي بكر أنه خليفة 
رسول الله كَلةِ. 

[2/ 24] وهذا بخلاف خلافة المهدي عليه السلام» فإن رسول الله يكل 
لم يضف خلافته إليه» بل سماه خليفة الله وقال: «إذا رأيتم الرايات السود تقبل 
من أرض خراسان فأتوها ولو حبواًء فإن فيها خليفة الله المهدي"” ''. ثم قال : 
اليملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً)””. فأخبر بعموم خلافته 
وحكمه وأنه خليفة الله نذون واسطة. فافهم . 

[3/ 24] ثم نرجع إلى بيان إمامة هارون وسر إضافة حكمته إلى 
الإمامة» فنقول: كل رسول بعث بالسيف فهو خليفة من خلفاء الحق وأنه 


() رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الفتن والملاحمء حديث رقم (8531) [4/ 547]. 
(2) رواه الطبراني في الكبير برقم (10214) 101/ 133]. 
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من أولي العزم» فإن كثيراً من الناس لم يعرفوا معنى أولى العزم» هم الذين 
يبلغون رسالات ويلزمون من أرسلوا إليهم بالإيمان» فإن أبوا قاتلوهم. 
بخلاف الرسالة إذا تقربوها الرسول لم يؤمر بالقتال» فإنه ما عليه إلا 
البلاغ» كما كان الأمر في أول عهد نبينا كَكْةِ المنبه عليه في سورة قل يا 


أيها الكافرون وفر, قوله: همَتَمَا عَلَكَ الك [آل عمران: 20] وفي 
قولةة # ول الجن عن 701 كن 6 وين وق كآه لكك 4 [الكيف39] 
وأمقال ذلك هما تكو ذكرم ع يحلكف» :الحاك قثما يعت فاته ور الام 
بالقتال وانسحب الحكم وانبسط على الأموال والمهج. فنزل: ##وَقَيِلُوا 


ع 


لْمْتَرِكِينَ كَآفَّة* [التوبة: 36] لاوَآفَئْلُوهُمٌ حَيّتُ تَعَفتموهُم 4 [النساء: 91] 

[4/ 24] وإذا وضح هذا فأقول: لا خلاف في أن موسى وهارون 
عليهما السلام بعثا بالسيف» فهما من خلفاء الحق الجامعين بين الرسالة 
والخلافة؛ فهارون له الإمامة التي واسطة بينه وبين الحق فيهاء وله الإمامة 
بالواسطة من جهة استخلاف أخيه إياه على قومه» فجمع بين قسمي الإمامة 
فقويت نسبته إليهاء فلذلك أضيفت حكمته إلى الإمامة دون غيرها من 
الصفات. فاعلم ذلك» والله المرشد. 


فك ختم الفص الموسوي 113 


)25( 


فك ختم الفص الموسوي 


[1/ 25] اعلم أن سر إضافة هذه الحكمة إلى الصفة العلوية هو من 
أجل علو مرتبة موسى عليه السلام ورجحانه على كثير من الرسل بأمور 
ا أحدها أخذه عن الله بدون واسطة ملك وغيره. 

1/ 25] والثانى كتابة الحق له التوراة بيده فإن كتابة التوراة أحد 
الأمور التي باشرها الحق بنفسه دون واسطة. على ما أخبرنا به النبي يكل 
في تعيين ما باشره الحق بنفسه فقال: (إن الله كتب التوراة بيده وغرس 
شحرة ة طوبى بيده 00 بيده 5 آدم ‏ دو : 
سلا ل و4 العراف. 5 يل 00 
الطرفين - ولو من بعض الوجوه -. 

[4/ 25] فنبهه على شرف الخضر عليه السلام وشوقه إلى لقائه؛ ثم 
أذن له في المشي إليه وجمع بينه وبينه فصحبه حتى رأى نموذجاً من أحكام 


210 هذا النص هو مجموع عدة أحاديث نبوية شريفة هي : عن وهب بن منبه رضي اللَّه عنه أن 
الله تبارك وتعالى اسمه كتب التوراة بيده فيها عشر كلمات أمره بهن. . . «رواه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول [4/ 19] بلفظ : : إن الله خلق جنة عدن بيده لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة» الحديث. . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 0/ ص 397) . وعن قتادة 
قال: قال كعب يا قا كد ارا يا وري الحا و ج11 
لها تكلمي فقانت قد أفلح المؤمنون رواه ابن المبارك في الزهد (ج 1 / ص 512). 
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الإرادة» فعلم الفرق بينها وبين أحكام الأمرء غير أنه غلبت عليه صبغة 

التشريع وحالهاء فلم يصير كما قال يله : «رحمة الله علينا وعلى موسى » 

5 5 3 1 1 اء داق . - 5ه 5 

لينه اصبر حت يقصن علينا من انباتهها؟ : وفي رواية أخرى متفق على 

صحتها أيضاً : لو صبر لرأى العجب ولكن أخذته من صاحبه ذمامة 7 .+ 

الحديث. 

[5/ 25] وعلى الجملة فإنه لو لم يكن من الفائدة في اجتماع موسى 
عليه السلام بالخصر إلا علمه بأن العلم الذي كان حصل له وكان يراه 
الغايةدو ان "ليس بعد ما هو اشرق هنة يما أرَاه التق إن 'لله:وراءاهنا أعطاة 
من العلم علوماً وأسراراً يهبهما لمن يشاء من عباده» فلم يبق له بعد ذلك 
وقوف عند الغاية» لكان كافياً . 

[6/ 25] وأما الأمر الرابع الذي ثبت به رجحانه على كثير من الرسل 
فأخبار نبينا يي في حديث القيامة حال عرض الأمم عليه يك أنه لم ير أمة 
:2 8 ا 5 5 مدت ؟. ذء : 
نبي من الانبياء أكثر من أمة موسى» وقوله يَكْةِ أيضا في حديث اليهودي لما 
قال: والذي اصطفى موسى على النشو ولطم الصحابي له وقوله : تقول 
هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ فلما اشتكى اليهودي إلى رسول الله يَلةٍ قال: 
لا تفضلوني على موسىء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فأجد 
اسطو الله قا 7 

000 روى نحوه الترمذي في السنن» باب ومن سورة الكهف». حديث رقم (5[1)3149/ 309] 
ورواه ابن ماجة في السنن» كتاب الفتن» حديث رقم (2[)3929/ 1295] ورواه غيرهما . 

220 رواه بنحوه مسلم في صحيحهء باب من فضائل الخضر عليه السلام» حديث رقم (2380) 
[4/ 1850] ورواه النسائي في السنن الكبرى» قوله تعالى ظأقَلمًَا جَاوَرًا قَالَ لِمَتَنةُ» 
مهس .7ع خديت رصم 1351710356351 - 

00 الك 0 ل 


شود ١‏ اما عر ا 0 ال ا 
الأنصاره قال: ادعوه. فقال: أضريته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى - 
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[7/ 25] فهذا بعض ما أعرفه من كمالاته الموجبة إضافة حكمته إلى 
الصفة العلوية» وسأذكر في شرح الحديث الذي يتضمن ذكر قصة اجتماعه 
مع الخضر عليه السلام وما جرى بينهما وما تتضمنه تلك القصة من 
الأسرار الربانية والعلوم الغيبية وفي شرح الحديث المتضمن ذكر موته 
واتيان ملك الموت وفقأ عينه» وما أخبر فى ذلك ما يسر الحق ذكره وشاء 
00 5 ْ 


على البشر قلت أيْ خبيث» على محمد وَليِةِ فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي يَلْةِ لا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى. 
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)26( 


فك ختم الفص الخالدي 

[1/ 26] اعلم ان للاسم الصمد معنيين: أحدهما باعتبار ان الصمد 
هو الذي لا جوف له. والآخر هو بمعنى القصد والالتجاء» والمراد هنا 
معنى القصد والالتجاء» والسر فيه أن خالداً لم يظهر حكم نبوته مع قومه 
في الحس - لمخالفتهم إياه ‏ فأوصاهم ان يقصدوا قبره بعد موته بسنة» فإذا 
مر بهم قطيع من الغنم فيه حمار مقطوع الذنب نبشوه من قبره فيخبرهم بما 
شاء الحق فيما أطلعه عليه؛ فلم يُمَكُن بنوه من ذلك فلم تظهر أحكام 
نبوته» فكانت نبوته برزخية ‏ كما أشار إليه شيخنا رضي الله عنه ‏ وتفصيل 
قصته مذكورة في الحديث والأخبار» ولما لم يظهر أحكام نبوته في هذا 
الموطن, لم يعتبره نبينا ككل لذلك كان يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
ووم افإنة لين متي وبيه اتى 71" فاغلع .ذلك :والله:المرقة: 


(1) رواه بنحوه الحاكم في المستدرك» ذكر نبي اللّه وروحه عيسى. . » حديث رقم (4153) 
[/ 648] ورواه بلفظه ابن أبى شيبة فى المصنف» ما ذكر في فتنة الدجال» حديث رقم 
(37525) [7/ 498] ورواه غيرهما. 
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)27( 


فك ختم الفص المحمدي 
10 27] انه لعج فييتنا رفي اللسعة هدم الحكمة الشف الكل 
والسكنة لفون دوك باعل من لتقي نف اس اد عن هدق لقاعة 
المنبه على سر الكمال المحمدي ومحتده وسر جمعيته وختميته ونسبة 
حظوظ الأنبياء وآياتهم إلى آياته وحظه من الحق. وبهذه القاعدة أختم 
الكلام على ختوم هذه الفصوص إن شاء الله تعالى. 

[2/ 27] فأقول: اعلم أن كل شيء فإنه مظهر من مظاهر الحق» لكن 
من جهة حيثية مخصوصة واعتبار معين» فيتعين للحق من حيث ذلك 
الاعتبار وتلك الحيثية بما يوجد بهما من الممكنات اسم من شأنه ان لا 
يستند ذلك الموجود إلى الحق إلا من حيث ذلك الاعتبار وتلك الحيثية؛ 
وهكذا هو شأن كل موجود مع الحقء غير أن الفرق بين الأنبياء والأكابر من 
أهل الله وغيرهم: أن الأنبياء والأكابر مظاهر الأسماء الكلية التي نسبتها إلى 
الأسماء التي يستند إليها بقية الموجودات» وعموم الناس» نسبة الأجناس 
والأنواع إلى الأشخاصء ثم كما أنه بين الأجناس والأنواع تفاوت في 
الحكم والحيطة» كذلك هو الأمر في مقام المفاضلة بين الأنبياء والآولياءء 
وإليه الإشارة بقوله يَلهِ في حديث القيامة: أنه يجيء النبي ومعه الرهط. 
والنبي ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرجل الواحدء والنبي وليس معه 
د40 
610 رواه أحمد في المسند عن عبد اللّهِ بن عباسء» برقم (11)2448/ 271] ونصه ابن عباس 


عن النبي يَكِيةِ قال عرضت عليّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين 
والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقومه ولكن - 
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3 27] والسر فيما أشرت إليه هو من أجل أن كل نبي وولي ما خلا 
نبينا يي والكمل من ورثته إنما يستند إلى الحق ويرتبط به من جهة حيثية معينة 
واعدنا و ستحمو دن اسه انيما كه | ساد لكو وذللك إن الس نمك 
إطلاق ذاته وصرافة وحدته ووحدة فيضه الذاتي لا يرتبط به شيء ولا يستند إليه 
دوجو الوسر فقن كاه نف ركد رجه لو ف لقي سرف ريا يق 
الأكابر من أهل الله أن ينتهي ارتباطهم بالحق صعداً إلى التعين الأول» التالي 
للأحدية الذاتية الجامع للتعينات كلها المضافة إلى الحق باعتبار وحدانيته من 
حيث إنها مشرع الصفات والأسماء» ويسميها بعضهم بأحكام الوجوب التي 
هي نتائج الحيثيات والاعتبارات . 

43 :والمشيافة: أيضاً إلى مرتبة الإمكان من حيث أحكام 
المعلومات" الممكدة: الفتعددة: يتفيداتها “الإمكائية "المتكتزة وامتعداداتها 
المتفاوتة المختلفة للوجود الواحد الفاتض من الحق بالوجود الذاتي المطلق 
الذي لا يتعين له موجب بتحققه أحد من الأنبياء والأولياء إلا الكمل منهم 

[5/ 27] وشأن نبينا يَكةِ والكمل من ورثته مع التعين الأول الذي قلت 
إنه مشرع الصفات والأسماء مخالف لشأن غيرهم» فإن هذا التعين ليس هو 
غايتهم من كل وجه في معرفة الحق واستنادهم إليه» بل هم متفردون بحال 
يخصهم لا يعرفه بعد الحق سواهم ولا يذكرونه لأحد إلا لمن اطلعوا على أن 
ذلك الشخص لا بد له أن يصير إنسانأ كاملا » فيتبهونه على هذا ومثله تربية له 


0 ل 
فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
ا ا ا ل 
ا 
يتوكلون فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله فقال أنت منهم ثم قام 
الآخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال رسول الله كك سبقك بها عكاشة . 
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مع أن هذا أيضاً إنما يمكن وقوعه من كامل مكمل مقدر له تربية كامل مكمل 
على يديه وتربيته» وهذا هو أكمل شؤون الحق لكونه أكمل ما ظهر بإيجاده من 
أنشاه على صورة حضرته واستخلفه على خليقته» فافهم . 

[27/6اثم أقرل فى إتمّاغ ما “التزفت كش شره وبيانة + وقد ا نرت 
فيما مر أن كل نبي هو مظهر اسم من أسماء الحق» وأن نبوته ورسالته إنما 
تتعين وتستند إلى الحق من حيثية ذلك الاسم. 

[7/ 27] فاعلم أيضاً أن آيات كل نبي» متعددة كانت الآيات أو 
واحدة» فإنها عبارة عن أحكام الحق الاسم الذي تستند إليه رسالته ونبوته» 
وهذا سر من أطلعه الله عليه عرف سبب تفاوت درجات الأنبياء والأولياء 
ومراتبهم في الولاية والنبوة والرسالة» وسر قوله تعالى : ظايَدْكَ ارمق صََّننَا 
بعضه م كك بض 1 البقرة: 253) وان تلك المفاضلة وإن ثبتت عل ىانحاء 
فليست من حيث نفس الرسالة» كما قال: «الآ نرق بتتنت مَل من ششيوة» 
[البقرة: 285] فى صحة استنادها إلى الحق لوحدة الرسالة من حيث 
حقيقتهاء وإنما التفاوت في مشرعها واستنادها إلى أي صفة أو اسم يستند 
من: صفات الحق وأسمائه ولا خفاء في تفاوت مراتب الصفات والأسماء 
في سعة الحكم والحيطة والتعلق وقوة التأثير - كما أشرت إليه في غير ما 
موضع - ونبهت على أن الخالق والبارىء والمصور والقابض والباسط 
وأمثالها كالسدنة للاسم القادرء وتأثير القادر مع إحاطته بما ذكرنا من 
الأطماء فإنه تابع للمريد ‏ كتبعية المريد للعالم - 

[8/ 27] فمراتب الأسماء ‏ كما نهت عليها ‏ متفاوتة» فبعضها 
كالأجناس وبعضها كالأنواع وبعضها كالأشخاص - على نحو ما مر 
ومتى فهمت هذه القاعدة واستحضرتها : عرفت أن كل نبى أتى بآية تختص 
بأصل من أصول العالم» فإن استناد نبوته إلى العق نايك فق حو الاسم 
الذي يستند إليه ذلك الأصل» كاختصاص نوح عليه السلام في الماء 
وإبراهيم عليه السلام بعمارة الكعبة وبالنار وبشهود كيفية التركيب المطلق 
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الكلى العنصري» فإنه يفضل غيره بسعة الدائرة والحكم» لقرب نسبته من 
حضرة الجمعية الإحاطية التي انفرد بها نبينا كله فالأقرب نسبة إلى مقام 
جمعيية ) أعلا نبوة وأتم حيطة . 

[9/ 27 وتدبر نشبا أحكام نبوة مو سى عليه السلام واياته كالنار 
والعصا والشجر والماء والحجر الذي انفجرت منه اثنتا عكر غينا : وسر 
اقماء اانه في العدد و الي 0 منتهى بسائط الأعداد بخلاف هود 
غلية "ادلم الذي كانت 57 الريح 
كوا حاف له | لا رفن 00 وتذانها 0 واشفاف القمو كوه 
بالقيامة: 

3 واعلم أني لو شرعت في إيضاح هذه الأسرار لطال 
الكلام» ولكن سأذكر نموذجاً ترقى به بعد تأييد الله وتوفيقه إلى الاطلاع 
0 ل ال 1 ال 
أول المرسلين وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» ونختم عن ختم الله 
به نبوة التشريع ورسالة محمد وَكه. 

[27/12)] فأقول 0 قل اده تفق المحققون من أهل الله أن اللبن 
والماء والعسل والخمر مظاهر علوم الوهب» وتأييد كشفهم واتفاقهم من 
حيث الظاهر بالإاخبارات النبوية الصحيحة والآثار الثابتة الأسانيد المتكررة 
الذكر في الستن وفي تعبير الرؤيا وف أحاديث الحوض والأسرار وغير 

37 27] وإذا تقرر هذا فاعلم: أن مبداً أحكام الله في خلقه 
وموجب ارتباطهم به ومشرع تعلقه بهم إنما هو علمه الأزلي الذاتي المتعينة 
يون المغاومات نه زلا وكا عل ره واحدة» ونه الشيني الأول في 
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إيجاد ما أوجده الله»ء وقضاؤه سبحانه وقدره تابعان لعلمهء فتعلق علمه 
بالمعلومات ثابت بحسب ما تقتضيه حقائقهاء لأن تعلق كل علم بكل معلوم 
تابع للمعلوم ‏ كما سبقت الإشارة إليه غير مرة ‏ ولما كانت المبدئية في 
الحكم على الخلق والتعلق بهم إنما تثبت بالعلم وكان الماء مظهراً للعلم» 
رق عن كبال: لقكية وري أذ كرت ول اذا لرقليج الا ح بتر 
حكم الحق في خلقه بموجب علمه الماء. فهذا سر آية نوح عليه السلام. 

[14/ 27] ولما كانت صفة الكلام صورة من صور العلم ونسبة من نسبه 
وحصة منه؛ء كيف قلت وهي "كن" وبها انفتح باب تأثير الحق في الخلق» 
فظهرت الموجودات من العلم إلى العين على اختلاف أجناسها وأنواعها 
واشتخاهعها:واتكمزار اتا وهات دنا وآخرة ‏ كانت آية نبينا كِةِ الكلام» وكما 
عم حكم الكلام كل ما قدر الله تعالى وجوده من المعلومات في هذا العالم 
وحده بقوله للقلم الأعلى : «أكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة»”!'» كذلك 
عم حكم شريعته جميع الخلق والشرائع واتصل بالآخرة» بخلاف غيره من 
الأنبياء» فإن رسالاتهم وشرائعهم جزئية مقيدة متناهية الحكم» ولعموم حكم 
شريعته جعلت الأرض كلها مسجداً له ولأمته وترابها طهورا. واندرجت في 
أحكام رسالته رسالة من مضى من الرسل ومن بقي منهم كعيسى والياس 
عليهما السلام» وكذلك الأمر في نبوته التي يدخل فيها الخضر عليه السلام» 
هذا وإن اختلف قوم محجوبون في الاعتراف بنبوة الخضر عليه السلام» فإن 
أكار المحققين لا خلاف ينهم في ذلك 


31 27 ] وأما سر انشقاق القمر له وظهوره بصورة التصرف فيه فهو: 


إن فلك القمر وإن كان أصغر الأفلاك من حيث الجرمء فإنه أجمعها من حيث 
الحكم. لأن فيه تجتمع قوى سائر السموات وتوجهات الملائكة» ثم ينبث 
2010 غرواه أبو الشيخ في العظمة برقم (2[)32/ 588] ونصه عنده : عن أب ب عباتن رضين الله 
عنهما قال : اخلق اللّه عز وجل اللوح المحفوظ كمسيرة ل ل 0 

١‏ الع لخم 

الخلق وهو على العرش» اكتب علمي في خاقي , عرق إل ما هو كائن إلى يوم القيامة». 
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منه ويتوزع على هذا العالم وأهلهء ولهذا كانت هذه السماء سماء الخلافة 
فظهر لأولي الأبصار حال اطلاعهم على سر انشقاق القمر سر جمعية نبينا كل 
وختميته» لأنه لما كان آخر الرسل وأجمعهم تصرف في آخر الأفلاك 
وأجمعها للقوى والخواص العلوية وتصرف في هذا العالم وأعطي مفاتيح 
خزاق الأرطن والبواء"""دكها أ غير يدلك قل قوق يحجيلة أيام + فوا على 
كل من أعطى التصرف في شيء من هذا العالم على تعيين بإطلاق التصرف 
دول غيره. 

[16/ 27] وكمالاتها الدالة على جمعيته كثيرة» وأعظمها المستور في 
هذا العالم والمنكشف في الآخرة» كما أشار إليه في حديث القيامة في فتحه 
باب الشفاعة؛ وقوله أيضاً : «فأقوم عن يمين العرش عند ربي في مقام لا يقوم 
فيه أحد من العالمين غيري»”” ؛ وقوله : «أنا سيد الناس يوم القيامة»””'. وذكره 
تفصيل دذت . 

[17/ 27] ومن المتفق عليه شرعاً وعقلاً وكشفاً: أن كل كمال لم 
يحصل الإنسان فى هذه النشأة وهذه الدار فإنه لا يحصل له ذلك بعد 
الموت في الدار الآخرة» فهذه الكلمات المشار إليها كلها كانت حاصلة له 
هناء كتمها لما يقتضيه حكم هذه المواطن الذي هو عالم الستر ويظهر في 
الآخرة يم بْلَ التَرَآيِرُ #4 [الطارق: 9] فإنه عالم الكشف وزمان المباهاة. 

[18/ 27] ومن جملة ما اختص به كمال الخلة الخارقة كل حجاب 
ولها درجة المحبوبية» فإن الخلة لها مرتبتانء» غاية إحداهما كمال 
المجاورة مع بقاء الحجاب المعبر عنها بقولهم: 


)هذا الحديف سق تخريجه 

(2) رواه الطبري فى ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي» ذكر اختصاصه بحمل لواء الحمد 
فيظن العركن: اق :195/1 

(3) رواه البخاري في صحيحه باب ظدُرَيّةَ مَنْ حَمَلَْا مَعَ ثجّ. . .© [الإسراء: 3] حديث 
رقم (4435) [4/ 1745]. 
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والخدرت بيلك الروع نتن .رمد فت العيل عويد 
[19/ 27] وقد أخبرنا بالفرق بين مرتبتي الخلة بقوله َك في الأدعية 
المستجابة المذكورة في حدية الإتراء< ١‏ بعال تردده بين موسى وربه في 
طلب التخفيف من الصتلرة بوتراجعت ريه ثلاث دراك دول البحق اله 


(1) رواه ه البخاري في صحيحه؛ باب المعراج؛ سو ع ع عا انيد برس 
كاملاً : عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي وَل حدثهم عن 
لئلة أشري ايم أكا في المحطف ور بجا قال فى السدى معتطيها إن الى أن قفد قال 
وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من 
ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصّه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من 
ذهب مملوءة إيماناً فغسل قلبي ثم حُشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه 
فحُملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل 
قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قبل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء 
ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم 
قال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء ا 0 
هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم 
المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال هذا يحيى وعيسى 
فسلّم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل 
إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف 
فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى 
أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد 
أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح» فلما خلصت إلى إدريس قال 
هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم 
صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذاء قال جبريل قيل ومن معك قال 
محمد يكْةِ قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاءء فلما خلصت فإذا 
هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فردء ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من 
معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحباً به فنعم المجيء جاء فلما خلصت 
فإذا قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأح الصالح والنبي الصالح 
فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال - 
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آخراً: ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها يوم القيامة» ودعائه لأمته في 
الدعوتين» وقوله يكلِِ: وأخرت الثالثة يوم يلجأ الخلائق فيه إلى أخي 
إبراهيم , ولا شك أن من يلتجأ إليه أعظم منزلة من الملتجىء المحتاج؛ 
فثبت بذلك وغيره رجحان مقامه على مقام الخليل عليه السلام. 

[20/ 27] وأيضاً: فقد أخبرنا كلِ: أن الخلائق إذا التجأوا يوم 


القيامة إلى إبراهيم ويقولون له : أنت خليل الله إشفع لناء إنه يقول لهم: 
إقهنا كدت عليلة من ورا وراء” ''. فنبه أن خلته من وراء حجاب باقيٍ» ولما 
ثبت رجحان نبينا كَل على سائر الأنبياء عليهم السلام , بما ذكرناه ويما 
بكي عدوي | جرهل درتسكيية الأرار اللو مسا ا فج 
أن هذه الخلة ليست كتلك ‏ لثبوت رجحانه على كافة الرسل -. 

[21/ 27] ولما كان خلة الخليل من وراء حجابء» لزم أن تكون هذه 


0 جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعت إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء 
جحلل لطس ج20 ليمي حلاا احلاجل بك ملح .لكيه 00 مسه عيذم وال الاج ا 
مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الياطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم أتيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت 
علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم أمرت قال 
رسيي نامك ين زا اكلم مدع ايروكل و وني و بلاق 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لامك فرتجدت فرضة عتي عدر ترسك إلن وني تقال مله كريقيت عي عثيراً 
فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله 
فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات 
كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن 
أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . 

(0) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الخلة حاصلة دون حجابء وتلك مرتبة المحبوبية التي صرح بها أيضاً في 
حديث آخر وأنها عبارة عن أن يكون كل واحد من المحبين مرآة للآخر بحيث 
يصير كل واحد منهما محباً ومحبوباً وينطبع في كل واحد منهما ما ينطوي عليه 
الآخر تمامأ. فافهم» فهذا هو سبب الجمعية المتضمنة للختمية وغيرها من 
كمالاته المنبه عليها من قبل . 

[22/ 27] واعلم أنك متى استحضرت ما ذكرت لك في سر الكمال 
المحمدي وما انفرد به دون غيره» عرفت أن شرف من علاه من الأنبياء 
عليهم السلام من حيث الآيات هو بمقدار نسبته من الجمعية التي انفرد بها 
نبينا كه فترجحت آيات إبراهيم عليه السلام على من أعطى آية واحدة 
وآيتين بكثرة عدد الآيات وبِعِظّيها أيضاً. فإن أعظم آياته اختصاصه بعمارة 
الكعبة» لأن الأرض محل الخلافة وصورة حضرة الجمع؛ وورد في 
الحديث : «إن الله دحى الأرض من تحت الكعبة)''» فعين سبحانه بإبراهيم 
عليه السلام نقطة مركزية الأرض ومبدأ انتشائها وأسكنه بعد مفارقته هذه 
الدار السماء السابعة ‏ محل روحانية الأرض - فثبتت نسبته مع صورة 
الأرض وروحانيتها . فافهم . 

[23/ 27] وكذلك سخر له النار التي هي أعلى العناصر محلاً ومن 
حيثها افتخر إبليس على آدم» فلو وقع النزاع المذكور مع إبليس في حق 
إبراهيم عليه السلام لما ساغ لإبليس أن يفتخر على إبراهيم عليه السلام - 
لشي السو'له لمان رد كود 

[24/ 27] وأما موسى عليه السلام: فمن آياته تجلي الحق له في 
عين حاجته ‏ أعنى النار ‏ ومنها الشجرةء ومنها العصاء ومنها الحجر 
الذي انفجرت منه اثنا عكار ينا ورهن آداته تكن «القق الماء أاوالا ده 
رمي في اليم فسلمه الله وآخراً حين تبعه فرعون وقومه. 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور قوله تعالى #وَإد بهم إِبَهِعر الْمَوَاعِدَ . . © . [1/ 310] 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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[5/ 27] وأما صحة نسب عيسى عليه السلام من مقام الجمعية: 
قبدحق لةاذوكا وتعالا اق أؤائرة الخصية المحييدية واتصناغة: يحكمها» ويه 
ختم الله سبحانه أخكاء هذه الشريعة ودولة احكامها أرضا هذا كله من 
الزيادة على ما خص به من قبل تعليم الحق إياه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وتمكنه من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإحيائه بالنفخ 
وإبراء الأكمه والأبرص والاطلاع على ما يأكل الناس في بيوتهم وما 
يدخرون وإنزال المائدة» فافهم» تصب إن شاء الله. 

[3/ 27] وإذ قد يسر الله ما التمس بيانه من أسرار مستندات حكم 
الفصوص وفك ختومها وكشف أصول مراتب من أضيف إليه دون التصدي 
لشرح الكتاب» وختمنا الكلام على مقام من ختم الله به كل شريعة ومقام. 

[27/ 127 فلنختم ما كتبناه بقولنا: الحمد لله ولي الإفضال 
والاإنعام» والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كافة» وعلى سيدنا 

يد لال لقم وله لسر مر لجعوازع ونيو د الحائزرينللمواريث 
التى تحقق بها على الكمال والتمام؛ حسبنا الله ذو الجلال والإكرام وصلى 
الله على أكمل الخلائق وآله العظام. 
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[صفة التنزيه] م ا 


24 فك ختم الفص الإدريسى 111111111111100 
[سر التقديس والعلو الحقيقي] 1 
(5) فك ختم الفص الإبراهيمي 000 


(6) فك ختم الفص الإسحاقي 2ك 
[عالم الخيال] 1111111110 


١مراتب‏ عالم ١الدخيال‏ 1 ا ا 0 
آمرائتب النا سا وه وو 5 20 2262 82 لد تر ته و لاد ا 011 1060 


(7) فك ختم الفص الإسماعيلي 52000 
(8) فك ختم الفص اليعقوبي ا 1 ا 1 


تفديم ا 111 1[ 1 1 21111 
0 
ترجمة المؤلف الشيخ صدر الدين القونوي 8ظهظ3>*ظ3ظ 





128 فهرس المحتويات 
(9) فك ختم الفص اليوسفي [5ز51ز[10[ز1[1ز1[151515151[1[10[10[1[1[1[1[ظ1|]1|]!|]1| | ]|1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 21010111 
(10) فك ختم الفص الهودي ا سسا ا ةم 5 
(11) فك ختم الفص الصالحي 0 1 0ك 
(12) فك ختم الفص الشعيبي 0 
(13) فك ختم الفص اللوطي ا 00 
(14) فك ختم الفص العزيري 11 0 0 100700 
(15) فك ختم الفص العيسوي اس او ا 
(16) فك ختم الفص السليماني 77 ااا 00 
(17) فك ختم الفص الداودي ا ا 91 
(18) فك ختم الفص اليونسي اال ل اق سالط 1 97 
(19) فك ختم الفص الأيوبي 89ب ا 00 
(20) فك ختم الفص اليحيوي ا 1101 
(21) فك ختم الفص الزكرياوي 78ب 1 00001 
(22) فك ختم الفص الإلياسي 001 
(23) فك ختم الفص اللقماني و ري 1100 
(24) فك ختم الفص الهاروني لوو وق ا ا 1 11 
(25) فك ختم الفص الموسوي ا 113 
(26) فك ختم الفص الخالدي ا ا ل 
(27) فك ختم الفص المحمدي السو تعبتا اس 1 
فهرس المحتويات 0 1ك 


